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عــى الرغــم مــن أنّ الله تعــالى كــرم الإنســان بعــدد مــن النصــوص القرآنيــة، إلا 
أن تاريــخ البشريــة لاســيما الفــرة مــا بعــد التدويــن التاريخــي وفي كل الحضــارات 
لم تســجل لــه وبشــكل واضــح حقوقــه ســواء في الحيــاة أو الملكيــة، أو العمــل، 
والخصوصيــة، بــل يــكاد يكــون بعضهــا معــدوم عــى الرغــم مــن وجــود القوانــن 
بــل وحتــى في الشرائــع  التشريعيــة في مختلــف الحضــارات الســامية القديمــة، 
الســاوية لا ســيما اليهوديــة والمســيحية، التــي كانــت تنظــر لغيرهــا مــن البــر بعــن 
التصغــر كونــه ليــس مــن ذريــة النبــي إســحاق )(. بينــا وجدنــا في العهــد الــذي 
كتــب مــن الإمــام عــي )( لعاملــه الأشــر أنّــه هنــاك مســاواة بــن الرعيــة 
ــا  ــو م ــق وه ــن أو في الخل ــوة في الدي ــا أخ ــم إم ــهم، فه ــن أجناس ــر ع ــض النظ بغ

ــه مــع أهــل الذمــة. وضحــه الإمــام في تعامل

ملخص البحث
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Abstract

Even though Allah has rewarded human beings  with some holy Quranic 

verses, the history of humanity- especially the period after the historical record 

in all cultures- has not  registered  human  rights whether in life, in possession, 

or in privacy. Some of these rights seem to be nonexistent  in spite of the ex-

istence of the  legislative laws in Semitic civilization and in the laws of heaven 

such as Christianity and Judaism. These  religious laws tried to dehumanize 

people who are not the offspring of  the Prophet Isaac.

The era of Al-Imam Ali(peace be upon him) has witnessed equality among 

people regardless of their gender. According to Al-Imam Ali(peace be upon 

him) all people are brothers either in their religion or in creation.
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة 
الله  خلــق  أشرف  عــى  والســام 
القاســم  أبي  أنبيائــه  ورســوله وخاتــم 
ــن.  ــن الطاهري ــه الطيب ــى آل ــد، وع محم

وبعــد:
ــن  ــدة م ــة واح ــوض في دراس إنَّ الخ
عــي  للإمــام  )العهــود(  أو  الرســائل 
ــده  ــه الســام( لقائ ــب )علي ــن أبي طال ب
ــله  ــا أرس ــي حين ــر النخع ــك الأش مال
ــة مــر، يتوجــب الدقــة والحــذر  لولاي
في مــا نكتبــه؛ لأنــه كلام بــاب مدينــة 
علــم رســوله الله الأمــن محمــد بــن عبــد 
الله عليــه أفضل الصلاة والســام، روي 
عــن ابــن عبــاس، قــال، قــال رســول الله 
مدينــة  »أنــا  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى 
المدينــة  أراد  فمــن  بابهــا  العلــم وعــي 
ــدادي،  ــب البغ ــاب« ]الخطي ــأت الب فلي
فانطلاقًــا   ،]377  /2 بغــداد،  تاريــخ 
مــن هــذا الحديــث بحثنــا في واحــدة 
مــن هــذه الرســائل المهمــة في حقــوق 

الإنســان، التــي أصبحــت وثيقــة مهمــة 
عــى  ليــس  الإنســان  حقــوق  لحفــظ 
بــل  فحســب  الإســامي  المســتوى 
عــى المســتوى البشريــة جمعــاء، وإنّــا 
اليــوم دســتور لمنظمــة حقــوق الإنســان 
ــة:  ــوان الدراس ــك كان عن ــة، لذل العالمي
)حقــوق الإنســان عنــد الإمــام عــي بــن 
أبي طالــب )عليــه الســام( في عهــده 
لعاملــه مالــك الأشــر النخعــي دراســة 
الفقــرات  مــن  عــدد  في  تاريخيــة(، 
كيــف  لبيــان  العهــد  ضمــن  المتفرقــة 
الســام(  تعامــل الإمــام عــي )عليــه 
مــع عاملــه النخعــي مــن أجــل اســتمرار 

الحيــاة.
مقدمــة،  عــى  الدراســة  قســمت 
المقدمــة  في  بينـّـا  ومبحثــن،  وتمهيــد، 
ــه  ــد في ــوان، والتمهي ــار العن ســبب اختي
تــم التعــرف عــى معنــى حقــوق في اللغة 
ــة  ــهل ترجم ــان أس ــع بي ــاح، م والاصط
لحقــوق الإنســان مــن أحــد الباحثــن 
المحدثــن، أمــا في المبحــث الأول مــن 
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الدراســة بينــا فيــه كيــف كانــت حقــوق 
القديمــة:  الحضــارات  في  الإنســان 
ــاد وادي  ــم ب ــن، ث ــاد وادي الرافدي ب
كيــف  فيهــا  وضحــت  التــي  النيــل 
ــرات  ــة ف ــان طيل ــوق الإنس ــت حق كان
ــا  ــاد وبشــكل مســهب، ورب حكــم الب
التوســع في بيــان ذلــك كونهــم محــور 
الدراســة لبيــان أن كلام الإمــام عــي 
)عليــه الســام( كان دقيقًــا في وصفــه 
بأنّــا بــاد جــرت عليهــا دولٌ مــن عــدلٍ 
وجــور، ومــن ثــم في الحضــارة اليونانيــة 
جــدًا.  مختــر  بشــكل  والرومانيــة 
ــا حقــوق الإنســان في  ــم وضحن ومــن ث
الشرائــع الســاوية الثلاثــة بــدءًا مــن: 
)اليهوديــة، والمســيحية، والإســامية( 

لبيــان أوجــه الاختــاف بينهــا.
أمــا في المبحــث الثــاني مــن الدراســة 
ــه حقــوق الإنســان مــا بعــد  ــا في وضحن
الرســول محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(، 
ثــم كيــف كانــت حقــوق الإنســان في 
الســام(؛  )عليــه  عــي  الإمــام  عهــد 

حــق  الإنســان،  كرامــة  ثــم  ومــن 
حــق  والتعامــل،  الخلــق  في  المســاواة 
ــاة، حــق التعبــر عــن الــرأي، حــق  الحي
ملكيــة الأرض، حــق أهــل الذمــة )حــق 

العقيــدة(، حــق الخصوصيــة.
في  الموجــودة  الصعوبــات  أمــا 
الدراســة فهــي: إنَّ العهــد في الحقيقــة 
مــن بدايتــه وحتــى نهايتــه كلــه يــكاد 
ــذا  ــه حقــوق الإنســان، ل يكــون في طيات
ــا:  ــالات منه ــن الح ــدد م ــى ع ــا ع ركزن
الخصوصيــة،  وحــق  المســاواة،  حــق 
وحــق الملكيــة، وحــق الحريــة، وحــق 
حريــة العقيــدة الدينيــة عــى الرغــم مــن 
أن بعضهــا قــد يشــرك مــع جوانــب 
بعــض الدراســات الأخــرى في الكتــاب 

ــذا. ــا ه ــن بحثن م
ولغــرض تســهيل الدراســة والبحث 
العالمــي  الإعــان  مــواد  أخــذت 
لحقــوق الإنســان جاهــزة مــن كتــاب 
العلامــة الكــوراني، حقــوق الإنســان 
عــن أهــل البيــت )عليهــم الســام(. 
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في  اســتخدمت  التــي  المراجــع  أمــا 
كتــاب  مقدمتهــا  في  يقــف  الدراســة، 
الســيد خالــد حميــد حنــون، )حقــوق 
ــه  ــة، وفي ــة حديث ــه دراس ــان( كون الإنس
عــن  وبديعــة  واضحــة،  إشــارات 
كتــاب  وكذلــك  الإنســان.  حقــوق 
ــة  ــارات للعلام ــخ الحض ــة في تاري مقدم
الكبــر )باقــر طــه(، لاســيما الجــزء الثــاني 
الخــاص بتاريــخ وادي النيــل، فهــو مــن 
الكتــب المعتــرة لبيــان حقــوق الإنســان 
عــى مــدى تاريخهــا الكبــر كــون العهــد 
قــد حــدد بــاد مــر، دون غيرهــا مــن 
ــن  ــر م ــة كث ــى ترجم ــادة ع ــار زي الأمص

القديمــة. التاريخيــة  الشــخصيات 
وأخــرًا ندعــو الله تعــالى أن يمــدّه 
بتوفيقــه  ويســدّده  الخاصّــة،  بعنايتــه 
لاســيما  العلميــة  المســرة  مواصلــة  في 
ــت  ــل البي ــوم أه ــر عل ــق في ذك ــا يتعل م
)عليهــم الســام(، وأن يعفــو عنــا إن 
ــه نعــم المــولى ونعــم  كنــا قــد أخطانــا، إنَّ

النصــر.

التمهيد:
الحق في اللغة والاصطلاح.

ــث  ــل البح ــوض في تفاصي ــل الخ قب
أقــل  نعــرف عــى  ينبغــي أن  الدقيقــة 
اللغــة؛  تقديــر معنــى كلمــة الحــق في 
ــي  ــة: تعن ــق في اللغ ــاح، فالح والاصط
الثابــت الــذي لا يســوغ إنــكاره مــن 
حــق الــيء، يحــق، إذا ثبــت ووجب)1(. 
وقيــل هــو الثابــت وهــو نقيــض الباطــل 
ــاء  ــن أس ــم م ــو اس ــوق وه ــه حق وجمع
الله الحســنى، وكذلــك يقصــد بــه صــدق 

الحديــث)2(.
الحكــم  فهــو  الاصطــاح:  في  أمــا 
ــق للواقــع، يطلــق عــى الأقــوال،  المطاب
والمذاهــب  والأديــان،  والعقائــد، 
باعتبــار اشــتمالها عــى ذلــك، ويقابلــه 
لــه  كائــن  فالإنســان)4(  الباطــل)3(. 
نفســه،  زمــام  ويملــك  ذاتي  وعــي 
ومــن ثــم فهــو مســؤول عــن أفعالــه، 
زاويــة  مــن  إليــه  منظــورًا  الفــرد  إنــه 
قيــل  لــذا  كإنســان)5(.  خصوصيتــه 
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ــان  ــمي الإنس ــا س ــاس إن ــن عب ــن اب ع
ــه عُهِــد إليــه فنســى. لــذا  إنســانًا؛ لأنَّ
عــرف أحــد الباحثــن المحدثــن حقــوق 
الإنســان، عــى أنهــا: "الحقــوق اللصيقــة 
ــم الله  ــن تكري بالإنســان، والمســتمدة م
ــه،  ــائر مخلوقات ــى س ــه ع ــه)6(، وتفضيل ل
تاريخــي  تراكــم  عــر  تبلــورت  التــي 
والأعــراف،  الشرائــع،  طريــق  عــن 
والدوليــة،  الداخليــة  والقوانــن)7( 
ــوق  ــى حق ــا تبن ــتمد، وعليه ــا تس ومنه
مســتوياتها  في  الإنســانية  الجماعــات 

ودولً")8(. وأممـًـا  شــعوبًا،  المختلفــة 
أنهــا  يبــدو  للكملــة  الترجمــة  مــن 
حقــوق مــن الله )جــل وعــا( لعبــده 
اختــاف  عــى  الحــكام  عــى  ينبغــي 
مســتوياتهم لاســيما في العصــور الحديثــة 
قــد  الخالــق  لأنَّ  للعبــاد؛  إعطاؤهــا 
ــف  ــان فكي ــه للإنس ــن كرامات ــا م جعله
ــوم  ــا للمحك ــم أذن أن لا يمنحه بالحاك

الله؟. منحهــا  أن  بعــد 
هــذا  أطلــق  متــى  هــو  الســؤال 

عــرف  أنّــه  خالــد  يذكــر  المصطلــح: 
مصطلــح حقــوق الإنســان في القــرن 
الثامــن عــر، إذ لم يتــم تداولــه قبــل 
ظهــوره  في  الفضــل  ويعــود  ذلــك، 
ــان  ــح إلى الإع ــح وصري ــكل واض بش
الفرنــي لحقــوق الإنســان والمواطــن 
عقــب  )1789م(،  ســنة  في  الصــادر 
الثــورة الفرنســية التــي أطاحــت بنظــام 
حكــم اســتبد بالطغيــان والاســتبداد، 
التــي  الإنســان  حقــوق  لعبــارة  وكان 
تكــرر اســتعمالها في الإعــان أثــر عميــق 
ــراد، ممــا أدى إلى تلقفهــا  في نفــوس الأف
مــن الشــعوب الأخــرى، إذ ذاع صيتهــا 
في القــارة الأوربيــة أولً ومــن ثــم في كل 

قــارات العــالم الأخــرى)9(.
المبحث الأول

حقوق الإنسان في الحضارات القديمة:
قبــل البــدء ينبغــي علينــا أن نميــز 
لصيقــة  وهــي  الإنســان  حقــوق  بــن 
ــي  ــا الت ــة له ــانية وملازم ــه الإنس بطبيعت
وجــدت مــع الإنســان مــذ أن خلقــه الله 
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إلى أن يــرث الله الأرض ومــن عليهــا، 
أمــر  وهــو  الحقــوق  هــذه  وممارســة 
يختلــف مــن عــر إلى آخــر بحســب 
ــذه  ــة ه ــم ممارس ــي تحك ــات الت التشريع
الحقــوق وتنظمهــا. والمعــروف للجميــع 
مــن أهــل العلــم والاختصــاص أن أمــر 
حقــوق الإنســان مــر بمراحــل تطــور 
ــا  ــام إن ــذا الاهت ــة ه ــة، إذ إنَّ بداي مختلف
التــي  القديمــة  الحضــارات  إلى  يعــود 
أولــت الإنســان وحقوقــه عنايــة كبــرة، 
ولكــن بدرجــات متفاوتــة بــن حضــارة 

ــه: ــدأ ب ــوف نب ــا س ــو م ــرى وه وأخ
وادي  حضــارة  في  الإنســان  حقــوق 

الرافديــن:
حضــارة  في  الإنســان  حقــوق  إنَّ 
بــاد وادي الرافديــن لا تتضــح إلَّ عــن 
طريــق النظــرة للقــوى المهيمنــة عــى 
ــة  ــت روحي ــواء أكان ــذاك س ــع آن المجتم
الروحيــة  للقــوة  فبالنســبة  بشريــة،  أم 
كل  عــى  واضــحٌ  تأثــرٌ  للديــن  كان 
المؤسســات، إذ ولــدت فكــرة الحــق مــن 

الديانــة القديمــة التــي كان مــن مبادئهــا: 
إنَّ لــكل عائلــة أو مدينــة إلهـًـا خاصًــا 
بهــا، وتنظــم العلاقــات بــن النــاس، 
مبــادئ  وفــق  عــى  الملكيــة  وقضايــا 
أســاس  عــى  وليــس  الديانــة،  هــذه 
وبســبب  الطبيعيــة؛  المســاواة  مبــادئ 
هــذه المبــادئ تنوعــت قواعــد الحكــم 
ــو رب  ــالأب ه ــال، ف ــرت بالرج وح
ــو رب  ــاضي، ه ــك، والق ــة، والمل العائل
ــون، والســلطة  ــة، والديــن، والقان المدين
متداخلــة، شيءٌ واحــدٌ تحــت مظاهــر 
ثلاثــة مختلفــة، إلّ أنّ الديــن هــو الســيد 
والحيــاة  الخاصــة  الحيــاة  في  المطلــق 
السياســية معًــا، وهــو الــذي يحكــم بــن 
النــاس)10(. أمــا القــوة البشريــة التــي 
الحاكمــة(  )الطبقــة  بالســطلة  تتمثــل 
ويقــف عــى رأســها الملــك، فكانــت 
ــة  ــوة الروحي ــن الق ــا م ــتمد شرعيته تس

)الديــن()11(.
أي إنّ حضــارة وادي الرافديــن تلك 
الحضــارة المعروفــة والكبــرة لم تخــلُ مــن 
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قوانــن لحقــوق الإنســان وعــى امتــداد 
تاريخهــا العريــق، وليــس قانونًــا واحــدًا 
فهنــاك قانــون )أورنمــو( في الســالة 
وقانــون  )أشــنونا(،  وقانــون  الثالثــة، 
ــون الملــك  )لبــت عشــتار(، وأخــرًا قان
وهــذه  الشــهير،  )حمــورابي(  البابــي 
المدونــات القانونيــة القديمــة ســميت 
ــا  ــا، فيه ــن وضعوه ــوك الذي ــاء المل بأس
ــن  ــة تضم ــرات القانوني ــن الفق ــدد م ع
النظــر  بغــض  الإنســان  حقــوق  فيــه 
ــود في  ــد الموج ــه؛ )لأن المعتق ــن جنس ع
ــه إن لم ينــر العدالــة  نفســية الملــك أنَّ
ومملكتــه  عليــه،  ســتثور  رعيتــه  فــإنَّ 
والبليــة  ينقلــب  ومصــره  ســتتهاوى 
العــدل  فكــرة  إنَّ  أي  تلاحقــه()12(. 
والمســاواة بــن أفــراد المجتمــع كانــت 
موجــودة عــى الرغــم مــن نظــرة البــر 

إلى الملــك كيــف كانــت.
حقــوق الإنســان في حضــارة بــاد وادي 

النيــل:
كانــت حقــوق الإنســان في حضــارة 

ــة)13(،  ــور الدراس ــة، مح ــر الفرعوني م
تختلــف عــاّ كانــت عليــه في حضــارة 
الفرعــون:  فــكان  الرافديــن،  وادي 
"يتمتــع بصفــة الألوهيــة وهــو يتلقــى 
هــذه الصفــة مــن أبيــه الإلــه المختلــق 
ــه يســتمد حقــه الإلهــي في  )رع()14( ومن
ــة  ــت الطاع ــذا وجب ــق". ل ــم المطل الحك
ــعب  ــة الش ــن عام ــد م ــس لأح ــه، ولي ل
التــي  الإرادة  يمتلــك  خاصتــه،  أو 
لقــد  الإلــه،  الملــك  إرادة  دون  تكــون 
ــا  ــون بأنه ــك الفرع ــة المل ــزت حكوم تمي
ضمنــت حــق العبوديــة مــن قبــل جميــع 
طبقــات المجتمــع للملــك الــذي نصــب 
نفســه إلهـًـا، وفي ذات الوقــت لم تعــط 
أولئــك العبيــد النصيــب الأكــر مــن 
ــة   ــة الفردي ــد الملكي ــى صعي ــوق فع الحق
ولا  للفرعــون،  ملــكًا  الأرض  كانــت 
يحــق لأحــد أن تكــون لــه ملكيــة خاصــة 
ــة  ــى أن الملكي ــون ع ــة الفرع إلَّ بموافق
لــن تتضمــن حــق التــرف، فــا زال 
الفرعــون هــو المالــك الشرعــي للأرض 
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الكهــان،  يخــرج  ولم  عليهــا،  ومــن 
ــل  ــة الفرعــون، ب ومعابدهــم عــن ملكي
كان العديــد مــن الفراعنــة مــن كبــار 
فكــرة  لقيــام  مهــدوا  الذيــن  الكهــان 
ــدة  ــل أواصر العقي ــر، ولع ــة الب ألوهي
عــى  شــجعت  قــد  المصريــن  عنــد 
ــا،  ــى تحقيقه ــل ع ــرة والعم ــول الفك قب
إلى  النفــس  حاجــة  اشــركت  فقــد 
العبــادة مــع الجهــل بالظواهــر الطبيعيــة 
عــى تمكــن الكهــان مــن الاســتحواذ 
وأموالهــم،  وقلوبهــم،  عقولهــم،  عــى 

أيضًــا)15(. وأنفســهم 
المصريــن  عــى  حــرم  هنــا  ومــن 
اعتنــاق أيّ عقيــدة لا تماثــل أطروحــة 
ــون،  ــخص الفرع ــد في ش ــه المتجس الإل
فقــد شرع الفرعــون عــى كل مــن يعتنــق 
إلى  الانحــدار  أو  بالمــوت  آخــر  دينــا 
مرتبــة العبــد، كان المصريــون محكومــن 
بطبقــات اجتماعيــة، أفضلهــا الفراعنــة، 
والكهــان، ومــن ثــم طبقــة الأشراف، 
وتليهــا طبقــة العامــة، ثــم العبيــد، الأمــر 

الــذي أعطــى كل الحقــوق المدنيــة مــا 
عــدا حــق الملكيــة، والحقــوق السياســية 
إلى طبقــة الأشراف في حــن أعطيــت 
ــا  ــة، أم ــة العام ــة لطبق ــوق منقوص الحق
طبقــة العبيــد فهــي التــي يقــع عليهــا 
إلى  إضافــة  الطبقــات،  جميــع  جــور 
جــور الكهــان، والمعبــد، والفرعــون، 
ــط،  ــن فق ــن المصري ــق م ــن الرقي ولم يك
ــن  ــب الذي ــر إلى الأجان ــدى الأم ــل تع ب
الذيــن  أو  الأسر  في  يقعــون  كانــوا 
ــارة،  ــروض التج ــق ع ــن طري ــون ع يأت
ــة هــذه  ــات الاجتماعي ــز في العلاق والممي
أنهــا قــد أوغلــت في التقوقــع في صلــب 
عــى  يحــرم  الــذي  الحــد  إلى  طبقاتهــا 
أفــراد الطبقــات العليــا أن يتزوجــوا مــن 
الأفــراد الذيــن ينتمــون إلى الطبقــات 

الأدنــى)16(.
ــة الوســطى،  ــة الفرعوني ــا: الدول ثانيً
التــي ابتــدأت ســنة )2100 ق. م( حــن 
انفلــت زمــام الحكــم مــن يــد فراعنــة 
اســتطاع  حتــى  السادســة،  الأسرة 
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"أمنوحتــب الثــاني" توحيــد البــاد مــرة 
ثانيــة ويمثــل الأسرة الســابعة، إذ تمكــن 
ــوالي  ــة ح ــر طيب ــاني" أم ــب الث "أمنوحت
ســنة )2065 ق. م( مــن إعــادة توحيــد 
البــاد، وقــام بتأســيس حكومــة قويــة، 
وفي حقبــة الدولــة الفرعونيــة الوســطى 
بــرز عــى الواقــع فكــرٌ جديــد اتجــه نحــو 
الإصــاح، وتنصــل عــن فكــرة ألوهيــة 
ــون")17(  ــة"، كان "أخنات ــوك "الفراعن المل
الإنســانية  تاريــخ  في  ملــك  أول 
نــادى بوحدانيــة الله خالــق كل شيء، 
يتجــه  جديــد  عهــد  بــوادر  وظهــرت 
ــن ســلطة  ــة تقن ــد، ومحاول نحــو التوحي
ــذي  ــك ال ــر المل ــان، فظه ــد، والكه المعب
يقيــم العــدل بــن النــاس، ويخفــف مــن 
وطــأة التقســيم الطبقــي بــن المصريــن، 
بتحقيــق  أيضًــا  الاتجــاه  هــذا  وقــام 
ــاء المجتمــع  ــن أبن ــا أمكــن ب المســاواة م
أرض  ملــك  فكــرة  عــن  تنــازل  كــا 
مــر بمــن عليهــا مــن قبــل الفرعــون، 
ــورًا  ــة تط ــوق المدني ــهدت الحق ــا ش وهن

إيجابيًّــا،  بكونــه  يتميــز  التطبيــق  في 
فحريــة العقيــدة قــد كُفلــت، فالــذي 
ــد  ــذي يعب ــك وال ــه ذل ــة ل ــد الفراعن يعب
الإلــه الواحــد أيضًــا لــه ذلــك، عــى 
أن يكــون الحكــم لــأسرة الفرعونيــة 
ــة  ــس بمعي ــده ولي ــك وح ــرًا، فالمل ح
ــة،  ــرارات المهم ــذ الق ــن يتخ ــن م الكاه

ويــارس الحكــم بــن النــاس)18(.
الفرعونيــة  الدولــة  ثالثًــا: 
أن  بعــد  الدولــة  عهــد  يبــدأ  الحديثــة 
الثائــر  الملــك  "احموســة")19(  طــرد 
م(  ق.   1571( ســنة  الهكســوس)20( 
عــى  قــى  أن  بعــد  الأمــر  لــه  وتــم 
إلى  واتجــه  جنوبًــا،  النوبيــن  ثــورات 
ــم  ــاد، واهت ــي في الب ــاح الداخ الإص
ــلحه  ــم، وس ــل منظ ــش كام ــاء جي بإنش
ذلــك  في  المعروفــة  الأســلحة  بــكل 
بالعجــات الحربيــة،  الوقــت، وزوده 
ولعــل ملــوك مــر في عهــد الدولــة 
الفرعونيــة الحديثــة انــاروا جميعًــا بالقوة 
والاســتخدام المفــرط للقــوة العســكرية 
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مشــكلات  جميــع  حــل  في  الضاربــة 
المدنيــة  الإدارة  ذلــك  في  بــا  الحكــم 
ــأن  للبــاد، وقــد تســبب هــذا الاتجــاه ب
يعــود نظــام الحكــم إلى ســرته الأولى 
أيّــام الدولــة الفرعونيــة القديمــة)21(.
حكــم الفرعــون مــر عــى أســاس 
أنّــه الإلــه المــرع للقوانــن، وهــو في 
ذات الوقــت المنفــذ لهــا، افتضــح أمــر 
ــه  ــام( وطلب ــه الس ــى )علي ــي موس النب
النبــي  فهــرب  للقصــاص،  الفرعــون 
أرض  إلى  الســام(  )عليــه  موســى 
ــالى  ــف الله تع ــروى تكلي ــن)22(، وي مدي
النبــي موســى )عليــه الســام( الرســالة 
مــع  بالباديــة  التيــه  عليــه  بــأن ضرب 
أهلــه، وكان يريــد أن يذهــب إلى مديــن، 
نــار  أهلــه  مــع  وليــس  المســاء  فحــل 
ــه  ــورًا ظن ــر ن ــارة، فأب ــخ أو الإن للطب
ــار  ــن الن ــس م ــي القب ــب يبتغ ــارًا فذه ن
ــي،  ــف الإله ــام التكلي ــه أم ــد نفس فوج
﴿إنِِّ  تعــالى:  بقولــه  يتأكــد  مــا  وهــذا 
ــوَادِ  ــكَ باِلْ ــكَ إنَِّ ــعْ نَعْلَيْ ــكَ فَاخْلَ ــا رَبُّ أَنَ

تعــالى  الله  إنَّ  طُــوًى﴾)23(،  سِ  الُْقَــدَّ
اصطفــى النبــي موســى )عليــه الســام( 
ــه  ــون وقوم ــل إلى فرع ــالة، وأرس بالرس
بآيــات تســعة إضافــة إلى العــى، واليــد 
كان  إذ  نــورًا،  تُــرج  التــي  البيضــاء 

الغالــب عليهــم الســحر)24(.
ــى  ــي موس ــة النب ــا في قص ــهر م وأش
مــن  الفرعــون  مــع  الســام(  )عليــه 
ــت  ــك الوق ــاس في ذل ــوال الن ــة أح جه
موســى  النبــي  ــم  اتَّ قــد  فرعــون  أن 
ــه الســام( بالســحر فجعــل يهيــئ  )علي
ــات  ــم المئ ــاق عدده ــن ف ــحرة الذي الس
لموعــد يجتمــع فيــه النــاس وكان أحــد 
الأعيــاد عنــد المصريــن، وكان رئيــس 
الســحرة أعمــى، فقــال لــه أصحابــه مــن 
الســحرة: إن عصــا النبــي موســى )عليه 
الســام( صــارت ثعبانًــا عظيــاً وتلقــف 
حبالنــا وعصيّنــا، فقــال لهــم: ولم يبــقَ 
لهــا أثــر ولا عــادت إلى حالهــا الأول؟ 
ــحر،  ــس بس ــذا لي ــال: ه ــوا: لا، فق فقال
فخــرّ ســاجدًا وتبعــه الســحرة أجمعــون، 
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ــا بِــرَبِّ الْعَالَـِـنَ  قــال تعــالى: ﴿قَالُــوا آَمَنَّ
رَبِّ مُوسَــى وَهَــارُونَ قَــالَ آَمَنْتُمْ لَــهُ قَبْلَ 
مَكُمُ  ــهُ لَكَبيُِركُمُ الَّــذِي عَلَّ أَنْ آَذَنَ لَكُــمْ إنَِّ
ــمْ  ــمْ وَأَرْجُلَكُ ــنَّ أَيْدِيَكُ ــحْرَ فَلَُقَطِّعَ السِّ
بَنَّكُــمْ أَجَْعِــنَ﴾)25(،  مِــنْ خِــاَفٍ وَلَصَُلِّ
وقــال في ســورة أخــرى: ﴿قَــالَ آَمَنْتُــمْ لَهُ 
ــذِي  ــمُ الَّ ــهُ لَكَبيُِركُ ــمْ إنَِّ ــلَ أَنْ آَذَنَ لَكُ قَبْ
أَيْدِيَكُــمْ  فَلَُقَطِّعَــنَّ  ــحْرَ  السِّ مَكُــمُ  عَلَّ
بَنَّكُــمْ  وَلَصَُلِّ خِــاَفٍ  مِــنْ  وَأَرْجُلَكُــمْ 
ــدُّ  ــا أَشَ نَ ــنَّ أَيُّ ــلِ وَلَتَعْلَمُ ــذُوعِ النَّخْ فِ جُ
ــم  ــم وقتله ــى﴾)26(، فقطعه ــا وَأَبْقَ عَذَابً
ــا إلَِّ أَنْ  ــمُ مِنَّ ــا تَنْقِ ــون: ﴿وَمَ ــم يقول وه
ــرِغْ  ــا أَفْ نَ ــا رَبَّ ــا جَاءَتْنَ ــا لََّ نَ ــاتِ رَبِّ ــا بآَِيَ آَمَنَّ
مُسْــلمِِيَن﴾)27(،  نَــا  وَتَوَفَّ ا  صَــرًْ عَلَيْنـَـا 
المميــز أنّ هــؤلاء الســحرة مرؤوســن 
بابــن فرعــون الــذي مــن صلبــه، الــذي 
ــى سره.  ــن ع ــه، والمؤتم ــد جيش كان قائ
بمصــادرة  حكمــه  فرعــون  فاجــري 
ــوا  ــم خالف ــرد أنّ ــاة لمج ــم في الحي حقّه

ــه)28(. ــر دين ــوا غ ــه واعتنق إرادت
إنّ فرعــون لم يكفــه أن أســتعبد شــعبًا 

بأكملــه، بــل صــار يشــد عليهــم بشــكل 
بالآيــات  الله  بعــث  مضاعــف عندمــا 
المتتابعــة مــن قبــل النبــي موســى )عليــه 
الســام(، اثباتًــا لوجود الله عــى فرعون 
فصــاروا  معــه  ومــن  لكيــده،  ومحقــا 
يكلّفــون بنــي إسرائيــل مــن العمــل مــا 
لا يطيقونــه، كان الرجــال والنســاء في 
شــدّة، وكانــوا قبــل ذلــك يطعمــون بنــي 
فصــاروا  اســتعملوهم،  إذا  إسرائيــل 
ــوأ  ــودون بأس ــيئًا، فيع ــم ش لا يطعمونه
حــال يريــدون أن يكســبوا مــا يقوتهــم، 
بــل إن مــر أصبحــت  فــا يجــدون 
معتقــاً كبــرًا لبنــي إسرائيــل، ولمــا ثبــت 
كفــر المصريــن أصبــح مطلــب النبــي 
يخــرج  بــأن  الســام(  )عليــه  موســى 
ــن  ــر، لك ــن أرض م ــل م ــي إسرائي بن
الفرعــون يأبــى فــا يــرضى بخروجهــم 
فهــم عبيــد للأقبــاط وعليهــم يعتمــدون 
في تســيير أعمالهــم، وبعــد أن أســتنفذ 
ــات  ــام(، آي ــه الس ــى )علي ــي موس النب
ــاءت الإرادة  ــون ش ــى فرع ــالى ع الله تع
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الإلهيــة بــأن يســر النبــي موســى )عليــه 
أرض  إلى  إسرائيــل  ببنــي  الســام( 
فلســطين، كان بنــو إسرائيــل لمــا ســاروا 
مــن مــر ســتمائة ألــف وعشريــن ألفًــا، 
وعــى  بجيشــه،  فرعــون)29(  وتبعهــم 
تَــرَاءَى  ﴿فَلَــاَّ  هامــان)30(،  مقدمتهــم 
ــا  إنَِّ مُوسَــى  أَصْحَــابُ  قَــالَ  مْعَــانِ  الَْ
موســى  يــا  وقالــوا  لَُدْرَكُــونَ﴾)31(، 
أوذينــا مــن قبــل أن تأتينــا ومــن بعــد 
مــا جئتنــا، فأمّــا الأول فكانــوا يذبحــون 
ــا الآن  ــاءنا، وأمّ ــتحيون نس ــا ويس أبناءن
فيدركنــا فرعــون فيقتلنــا، فقال موســى: 
﴿قَــالَ كَلَّ إنَِّ مَعِــيَ رَبِّ سَــيَهْدِينِ﴾)32(. 
وبلــغ بنــو إسرائيــل إلى البحــر وفرعــون 
ــدّم  ــاك، فتق ــوا باله ــم، فأيقن ــن ورائه م
النبــي موســى )عليــه الســام( فــرب 
البحــر بعصــاه فانفلــق، فــكان كلّ فــرق 
كالطــود العظيــم، حتــى خرجــوا، ودنــا 
فرعــون وأصحابــه مــن البحــر فــرأى 
المــاء عــي هيئتــه والطــرق فيــه، فقــال 
ــرق  ــد ف ــر ق ــرون البح ــه: ألا ت لأصحاب

منــي، وانفتــح لي حتــى أدرك أعدائــي؟ 
فدخــل بأثــر بنــي إسرائيــل فامــر الله 
البحــر فتلاقفــت أمواجــه فرعــون ومــن 

ــه)33(. مع
عهد الهكسوس:

أنــاس ســكنوا في فلســطين وشــال 
الجزيــرة العربيــة والتــي أطلــق عليهــا 
الأسرة  عــر  في  "الهكســوس"  اســم 
الثانيــة عــرة حــوالي ســنة )1725 ق. 
ــارة  ــة بالإغ ــل الرعوي ــت القبائ م(. قام
عــى مــر واجتيــاح اراضيهــا، وامتــاز 
الحريــة  يعطــوا  لم  بأنّــم  حكمهــم 
اعتــاء  أو  الحكــم  مجــال  في  الكاملــة 
المناصــب العليــا في الحكومــة في ذلــك 
ضُمــن  المقابــل  في  لكنــه  الوقــت، 
لهــم بعــض الحقــوق مــن مثــل حريــة 
العقيــدة والعمــل، وجملــة كبــرة مــن 
يتحــرر  لم  لكــن  الشــخصية،  الحقــوق 
الشــعب المــري مــن ضغــط المعبــد 
تلــك  في  المجتمــع  كان  والكهــان، 
ــوس  ــا الهكس ــات العلي ــى طبق ــدة ع الم
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واحتــل  العبيــد،  طبقــة  وأدناهــا 
الدنيــا  الطبقــة  المصريــون  الفلاحــون 
عــن الهكســوس، والطبقــة الأعــى عــن 

العبيــد)34(.
عهد اليونان البطالمة)35(:

بدخــول  الحقبــة  هــذه  ابتــدأت 
الاســكندر المقــدوني مــر عــام )333 

ق.م(.
ــه  ــكري لكن ــه عس ــه بأنَّ ــز حكم وتمي
عــى  والدليــل  كبــر،  إلى حــد  عــادل 
التاريــخ.  كتــب  في  جــاء  قــد  ذلــك 
حكــم اليونــان البطالمــة بعــد الاســكندر 
مــر بــأنَّ جعلوهــا إحــدى الأقاليــم 
وبذلــك  الإغريــق،  بــاد  إلى  التابعــة 
ــوق  ــل الحق ــن مجم ــن م ــوا المصري حرم
أمّــا الحقــوق الاجتماعيــة،  السياســية، 
ــا  ــد منحه ــدة فق ــرأي والعقي ــة ال وحري
الإغريــق بشــكل كامــل إلى الشــعب، 
إذ  الملكيــة،  حــق  حرموهــم  حــن  في 
ــون  ــا تك ــن عليه ــتهر أنَّ الأرض بم اش
الإغريقــي،  النبيــل  للســيد  ملــكا 

الاجتماعيــة  التركيبــة  بنيــت  وبذلــك 
في مــر عــى وجــود طبقــة الأشراف 
التــي كانــت تتألــف مــن مجمــل النبــاء 
مــاّك الأراضي الزراعيــة، وجلهــم كان 
مــن الإغريقيــن، أمــا الطبقــة الأخــرى 
فكانــوا الفلاحــن، وأصحــاب المهــن 
مــن المصريــن، في حــن تحــددت الطبقــة 
ــدا  ــوا عبي ــواء أكان ــد، س ــرة بالعبي الأخ
طبقــة  مــن  للمتنفذيــن  أم  للإغريــق 

المصريــن)36(. العامــة 
عهد احتلال الرومان لمصر:

خضعــت مــر لحكــم الرومــان عام 
ــوم  ــل بعــد معركــة أكتي )30 ق. م( وقي
اتحــاد  يكــن  ولم  ب()37(  ق   31( ســنة 
ــي  ــاط ليثن ــان والاقب ــن الروم ــن ب الدي
الــروم عــن حكــم مصر على وفق النســق 
ــل،  ــق مــن قب ــه الإغري الــذي حكمهــا ب
فأصبــح الرومــان هــم ســادة المجتمــع، 
ويمثلــون طبقــة النبلاء، مــاّك الأراضي 
بمــن عليهــا، أمّــا الطبقــة الأخــرى فهــي 
ــة  ــن، والطبق ــن المصري ــاس م ــة الن عام
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المصريــن  مــن  العبيــد  هــم  الأخــرة 
الأقبــاط  وحقــوق  الأجانــب.  أو 
ــو  ــى نح ــان ع ــد الروم ــا عن ــرف به مع
نســبي فالحاكــم الرومــاني الــذي يحــرم 
ســمحة  بشــخصية  ويتميــز  القانــون، 
يحقــق للمصريــن حقوقهــم مــن دون 
إجحــاف، وربــا أتــت أزمــان حكــم 
فيهــا مــر جملــة مــن الحــكام الذيــن 
ترقــى  بالشراســة، وعندئــذ لا  تميــزوا 
حقــوق الإنســان إلى أكثــر مــن تلــك 
الحقــوق التــي كان المصريــون متمتعــن 
ــن  ــة م ــق، والفراعن ــد الإغري ــا في عه به

قبــل)38(.
حقوق الإنسان في الحضارة اليونانية:

ــام  ــد النظ ــة، يع ــارة اليوناني في الحض
مدينــة  في  قائــاً  كان  الــذي  الســياسي 
أثينــا حينــذاك الصــورة المثاليــة لتلــك 
نظــام  أثينــا  عرفــت  الديمقراطيــة. 
الجمعيــة)39( التــي تكونــت مــن جميــع 
الإنــاث  مــن دون  الذكــور  المواطنــن 
ــجل  ــن في س ــجل المواطن ــت تس إذ كان

خــاص للاحتفــاظ بمواطنيتهــم، فضــاً 
عــن مجلــس الخمســائة)40( الــذي كان 
للجمعيــة،  المركزيــة  اللجنــة  بمثابــة 
ســلطة  لهــا  كان  التــي  والمحاكــم)41( 

مبــاشرة)42(. غــر  بصــورة  التشريــع 
ــا  لقــد عُــرِّ عــن ديمقراطيــة أثينــا أنَّ
مــن: "أضيــق الديمقراطيــات وأكملهــا 
في التاريــخ"؛ فضــاً عــن ذلــك يســجل 
احــرام  مســألة  اليونانيــة  للحضــارة 
لم  الحضــارة  هــذه  ولكــن  القوانــن، 
تــرق لدرجــة تــدرك بهــا وجــود قانــون 
البــري  الجنــس  يشــمل  أخلاقــي 
المــدارس  بعــض  آراء  إلا  بأكملــه، 

الفكريــة)43(.
حقوق الإنسان في الحضارة الرومانية:

ــي  ــالم الإغريق ــرة في الع ــدن الح إنّ الم
فقــدت مركزهــا بســيطرة الإمبراطوريــة 
بإلغــاء  القيــاصرة  فقــام  الرومانيــة، 
والقوانــن  الديمقراطيــة  الحريــات 
ــن الأشراف وغيرهــم،  ــارب ب ــي تق الت
ــون  ــاء، لأنّ القان ــن الفقــراء والأغني وب



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

113

........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي

الرومــاني وضــع ثلاثــة شروط ينبغــي 
ــة منهــا:  توفرهــا في الشــخصية الروماني
الحريــة، أي أن يكــون الإنســان حــرًا 
وليــس رقيقًــا مملــوكًا لغــره، وثانيًــا: 
المواطنــة، أي أن يكــون مواطنـًـا رومانيًــا 
الاســتقلال  وثالثًــا:  أجنبيًــا،  وليــس 
العائــي، وصفــة الاســتقلال تعنــي أن 
يكــون رب أسرة وغــر خاضــع لغــره، 
لــذا تكونــت أربــع فئــات للمجتمــع 
والأرقــاء)45(،  الأحــرار)44(،  منهــا 
والعتقــاء)46(، والمشــبهون بالأرقــاء)47(، 
ــات. ولكــن هــذا  ــع فئ ــاك أرب أي أن هن
لا يمنــع مــن القــول بوجــود انجــازات 
مهمــة في مجــال حقــوق الإنســان كان 
هنــاك تطــور قضائــي في مجــال التشريــع 
قانــون  شرعــوا  إذ  القانــوني،  والفقــه 
الألــواح الاثنــي عــر ســنة )450- 
غاياتــه  مــن  كان  الــذي  م(  ق.   451
تحقيــق المســاواة بــن الأشراف والعامــة 
الضعفــاء  المواطنــن  حقــوق  وضــان 

وتحديــد ســلطات الحــكام)48(.

ــاوية  ــع الس ــان في الشرائ ــوق الإنس حق
ــاث: الث

أولً، في الشريعة اليهودية:
لليهــود في  المهمــة  المعتقــدات  مــن 
حقوقهــم مــن دون غيرهــم مــن البــر، 
أن الله )عــز وجــل( اختار النبــي إبراهيم 
)عليــه الســام( وذريتــه مــن أبنــاء النبــي 
ــه الســام(، وكــا ورد في  يعقــوب )علي
أحــد)49( الأســفار: "يهــوه: إلــه إبراهيــم 
وإســحاق ويعقــوب. وهــم شــعب الله، 
أنظــر إلى ثالــث الخــروج، وأبنــاء الله، 

ــاؤه". أي أولي
فضــل  أن  الشــلبي)50(،  ذكــر  لــذا 
اليهــود عــى غيرهــم كان كــا يبــدو لهــم 
ــان:  ــود قس ــد اليه ــاس عن ــه: "فالن بقول
كفــرة  أي  أمميــون  أو  وجوييــم  يهــود 
وثنيــون، واليهــود شــعب الله المختــار 
يتقبــل  لا  وأحبــاؤه  الله  أبنــاء  وهــم 
العبــادة إلا منهــم، ونفوســهم مخلوقــة 
مــن نفــس الله وعنصرهــم مــن عنــره، 
فهــم وحدهــم أبنــاؤه الأطهــار وقــد 
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منحهــم الله الصــورة البشريــة تكريــاً 
ــة  ــن طين ــوا م ــم فخلق ــا الجويي ــم. أم له
شــيطانية، والهــدف مــن خلقهــم خدمــة 
ــة  ــورة البشري ــوا الص ــود، ولم يمنح اليه
إلا بالتبعيــة لليهــود ليســهل التعامــل 
بــن الطائفتــن إكرامًــا لليهــود. فاليهــود 
ــاع  ــم أتب ــانية، والجويي ــاء في الإنس أص

ــا". فيه
القــرآن،  في  مقولاتهــم  الله  ذكــر 
ــودُ  ــتِ الْيَهُ هــا فقــال تعــالى: ﴿وَقَالَ وردَّ
وَالنَّصَــارَى نَحْــنُ أَبْنَــاءُ الله وَأَحِبَّــاؤُهُ قُلْ 
ــرٌَ  ــمْ بَ ــلْ أَنْتُ ــمْ بَ ــمْ بذُِنُوبكُِ بُكُ ــمَ يُعَذِّ فَلِ
بُ مَــنْ  َّــنْ خَلَــقَ يَغْفِــرُ لَِــنْ يَشَــاءُ وَيُعَــذِّ مِ
وَالأرَْضِ  ــاَوَاتِ  السَّ مُلْــكُ  وَلله  يَشَــاءُ 
ــه  ــرُ﴾)51(، وقول ــهِ الَْصِ ــاَ وَإلَِيْ ــا بَيْنَهُ وَمَ
إلِا  النَّــارُ  ــناَ  تَسََّ لَــنْ  ﴿وَقَالُــوا  تعــالى: 
الله  عِنْــدَ  ذْتُــمْ  َ أَتَّ قُــلْ  مَعْــدُودَةً  امًــا  أَيَّ
لِــفَ الله عَهْــدَهُ أَمْ تَقُولُــونَ  عَهْــدًا فَلَــنْ يُْ
عَــىَ الله مَــا لا تَعْلَمُــونَ﴾)52(، وقولــه 
ــا  تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ قَالُــوا إنَِّ الله عَهِــدَ إلَِيْنَ
ــانٍ  ــا بقُِرْبَ ــى يَأْتيَِنَ ــولٍ حَتَّ ــنَ لرَِسُ أَلّ نُؤْمِ

رُسُــلٌ  جَاءَكُــمْ  قَــدْ  قُــلْ  النَّــارُ  تَأْكُلُــهُ 
ــمَ  ــمْ فَلِ ــذِي قُلْتُ ــاتِ وَباِلَّ ــيِ باِلْبَيِّنَ ــنْ قَبْ مِ
صَادِقِــنَ﴾)53(؛  كُنْتُــمْ  إنِْ  قَتَلْتُمُوهُــمْ 
وقولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ 
هِ إلَِيْــكَ وَمِنْهُمْ  مَــنْ إنِْ تَأْمَنْــهُ بقِِنْطَــارٍ يُــؤَدِّ
ــكَ إلِا  هِ إلَِيْ ــؤَدِّ ــارٍ لا يُ ــهُ بدِِينَ ــنْ إنِْ تَأْمَنْ مَ
ــوا  ــمْ قَالُ ُ ــكَ بأَِنَّ ــاً ذَلِ ــهِ قَائِ ــتَ عَلَيْ ــا دُمْ مَ
يِّــنَ سَــبيِلٌ وَيَقُولُــونَ  لَيْــسَ عَلَيْنَــا فِ الأمُِّ
ــونَ﴾)54(. ــمْ يَعْلَمُ ــذِبَ وَهُ ــىَ اللهِ الْكَ عَ
ــان  ــوق الإنس ــإنَّ حق ــذا، ف ــى ه وع
في الشريعــة اليهوديــة تخــصُّ أتباعهــم 
ــي  ــة النب ــورون في ذري ــم محص ــن ه الذي
وغيرهــم  الســام(،  )عليــه  يعقــوب 
ــوه  ــا منح ــوق إلّ م ــن الحق ــه م ــس ل لي
إيــاه تفضــاً منهــم، وبهــذا لا نحتــاج 
إلى بحــث تطبيقــات الحــكام اليهــود إلى 
الإنســان، لأنّــا  نظريتهــم في حقــوق 
التمييــز وإهــدار حقــوق  قائمــة عــى 
الشــعوب، بــل إنّ المجتمــع اليهــودي 
نفســه حافــل بانتهــاك حقــوق بعضهــم 
بعضــا وشــدة عداوتهــم لبعضهــم رغــم 
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أنهــم أقليــة، بنــص القــرآن الكريــم إذ 
ــودُ  ــتِ الْيَهُ ــه تعــالى: ﴿وَقَالَ جــاء في قول
ــتْ أَيْدِيهـِـمْ وَلُعِنـُـوا  يَــدُ الله مَغْلُولَــةٌ غُلَّ
بـِـاَ قَالُــوا بَــلْ يَــدَاهُ مَبْسُــوطَتَانِ يُنْفِــقُ 
ــا  ــمْ مَ ــرًا مِنْهُ ــدَنَّ كَثِ ــاءُ وَلَيَزِي ــفَ يَشَ كَيْ
ــرًا  ــا وَكُفْ ــكَ طُغْيَانً ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــزِلَ إلَِيْ أُنْ
وَأَلْقَيْنـَـا بَيْنَهُــمُ الْعَــدَاوَةَ وَالْبَغْضَــاءَ إلَِ 
ــاَ أَوْقَــدُوا نَــارًا للِْحَــرْبِ  يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ كُلَّ
ــادًا  ــعَوْنَ فِ الأرَْضِ فَسَ ــا الله وَيَسْ أَطْفَأَهَ

الُْفْسِــدِينَ﴾)55(. يُـِـبُّ  وَالله لا 
الشريعــة  في  الإنســان  حقــوق  ثانيًــا، 

: لمســيحية ا
المســيحية  الشريعــة  ميــزات  مــن 
وليــس  مفتــوح،  عالمــي  ديــن  أنّــا 
غــره  دون  بشــعب  محصــورًا  مقفــاً 
يقــوم  وأنّــه  اليهوديــة،  كالشريعــة 
في  مدونــة  أخلاقيــة  توجيهــات  عــى 
إلى  منســوبة  الأربعــة)56(،  الأناجيــل 
نبــي الله المســيح)57( تدعــو النــاس إلى 
الشــعوب  مــع  والتســامح  التعايــش، 
عــى اختــاف قومياتهــم ومشــاربهم، 

أرضيــة  تكــون  لأن  تصلــح  فهــي 
لقوانــن حقــوق الإنســان، والمســاواة 
بــن النــاس. وأهــم مــا يــروى عنــه عظــة 
الجبــل، وهــاك مقتطفــات منهــا: "طوبى 
ــوت  ــم ملك ــإن له ــروح ف ــاكين بال للمس
فإنهــم  للودعــاء  طوبــى  الســاوات، 
يرثــون الأرض، طوبــى للحــزان فإنهــم 
يعــزون، طوبــى للجيــاع والعطــاش إلى 
الــر فإنهــم يشــبعون، طوبــى لأتقيــاء 
ويــرى  الله.  يعاينــون  فإنهــم  القلــوب 
المســيحيون أن عظــة الجبــل، ومــا ماثلهــا 
نقلــت التشريــع في المســيحية إلى طــور 

جديــد")57(.
الأناجيــل تــكاد تكــون فكــرة مكررة 
ــل  ــدم المي ــب، وع ــامح، والح ــن التس ع
للــر، حتــى في دفــع الشر، وعــن الصلة 
ــل  ــاس... الإنجي ــن الله والن ــاشرة ب المب
كلــه حــث عــى هــذه الأخــاق، فليفتــح 
القــارئ أي صفحــة منــه فإنــه ســيجد 
هــذا الاتجــاه لا محالــة، وعــن الصلــة 

ــاس)58(. ــن الله والن ــاشرة ب المب
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وقــد ذكــر د. أحمــد شــلبي)59( مؤلــف 
ــب  ــن الكات ــاً ع ــان نق ــوعة الأدي موس

المســيحي
(p 3. Encyclopaedia of Religions 

and Ethics Vol)،
تجمعهــا  المســيح  تعاليــم  في  قولــه 

التاليــة: الأســس 
ــاواة  ــث المس ــة الله حي ــام مملك 1- قي

ــة. والعدال
2- الله هــو أبــو البــر، وهــو الأمــل 
الــذي تهفــو نحــوه أرواح البــر جميعًــا.

ــب الشــامل.  ــام والح ــال الت 3- الك
تلــك هــي الديانــة المســيحية لا أكثــر ولا 
ــس  ــن أس ــك م ــوى تل ــا س ــا م ــل، أم أق
ــة المســيحية  ــة فقــد اعتمــدت الديان ديني

فيهــا عــى التــوراة.
وحقــوق  الإســامية  الشريعــة  ثالثًــا، 

الإنســان:
إذا نظرنــا إلى وضــع حقــوق الإنســان 
عليــه  الله  )صــى  النبــي  عــر  قبــل 
وآلــه( في شــبه جزيــرة العــرب، نجــد أن 

ــوة،  ــازات الق ــى امتي ــوم ع ــع يق المجتم
ــب،  ــة، والنس ــة القبيل ــال، والعصبي والم
واللــون، فجــاء القــرآن الكريــم بميــزان 
بالعلــم،  الإنســان  لتقييــم  جديــد 
والعمــل، وأعلــن أن كرامــة الإنســان 
بالتــزام القانــون الإلهــي، وكــفِّ عدوانــه 
ــا  َ ــا أَيُّ عــن الآخريــن، فقــال تعــالى: ﴿يَ
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ 
ــمٌ  ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ أَكْرَمَكُ

خَبـِـرٌ﴾)60(.
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الرســول 

الإنســان: وحقــوق 
)صــى  محمــد  الرســول  علاقــة  في 
ــة،  ــه( مــع اليهــود في المدين ــه وآل الله علي
أمتــه،  بــن  القائمــة  العلاقــات  أي في 
واليهــود الســاكنين في المدينــة مراحــل 
متعــددة، وأشــكال تعامــل مختلفــة تبعــا 
ــى الله  ــول )ص ــر الرس ــا هاج ــا. حين له
كان  يثــرب،  أرض  إلى  وآلــه(  عليــه 
ــه فيهــا هــو وضــع دســتور  أول عمــل ل
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ــم  ــاف شرائعه ــى اخت ــا ع ــة فيه للرعي
وقومياتهــم، لذلــك آخــى بــن الأنصــار 
ثــم آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار، 
وآخــى مــرة ثانيــة بينــه وبــن الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(، 
)المهاجربــن  مــن  المســلمون  أصبــح 
تربطهــم  واحــدة  كعائلــة  والأنصــار( 
وشــائج الإســام والإيــان، وكذلــك 
ــد  ــول محم ــي أنّ الرس ــن البديه ــار م ص
ــس  ــو المؤس ــه(، ه ــه وآل ــى الله علي )ص
الدولــة الجديــدة، أي  لنــواة  الحقيقــي 
ــش في  ــي قري ــا لمشرك ــى إعلامً ــه أعط إنّ
ــاك  ــار أن هن ــن الأمص ــا م ــة وغيره مك
دولــة فتيــة في المدينــة، فوضــع عــددًا 
مــن المــواد القانونيــة تحفــظ وجــود هــذه 
ــرى  ــة أخ ــن جه ــة وم ــن جه ــة م الدول
عــى  والواجبــات  الحقــوق  توضّــح 
الجميــع بغــض النظــر عــن انتمائــه، وهــو 
هنــا أعطــى ملامــح جديــدة عــن حقوق 

المجتمــع)61(. في  الإنســان 
الله  "بســم  وممــا جــاء في دســتوره: 

الرحمــن الرحيــم، هــذا كتــاب مــن محمــد 
النبــي صــى الله عليــه وآله، بــن المؤمنين 
ــرب، ومــن  والمســلمين مــن قريــش ويث
ــم،  ــد معه ــم، وجاه ــق به ــم، فلح تبعه
النــاس،  مــن دون  أمــة واحــدة  إنّــم 
ــم،  ــى ربعته ــش ع ــن قري ــرون م المهاج
يتعاقلــون بينهــم، وهــم يفــدون عانيهــم 
ــن المؤمنــن،...،  بالمعــروف والقســط ب
وإن المؤمنــن لا يتركــون مفرحًــا بينهــم 
ــل  ــداء أو عق ــروف في ف ــوه بالمع أن يعط
لــه  فــإنّ  يهــود  مــن  تبعنــا  مــن  وإنّــه 
النــر والأســوة غــر مظلومــن ولا 
متنــاصر عليهــم، وإن ســلم المؤمنــن 
ــن  ــن دون مؤم ــالم مؤم ــدة، ولا يس واح
في قتــال في ســبيل الله إلّ عــى ســواء 

وعــدل بينهــم")62(.
أمــة  "هــم  أن:  يبــدو  النــص  مــن 
واحــدة مــن دون النــاس"؛ المــراد بــه 
مــن:  يثــرب  أرض  قطــن  مــن  جــل 
الأوس،  والأنصــار،  المهاجريــن 

ومواليهــم. والخــزرج 
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قبائــل  مــع  المتحالفــن  اليهــود   .2
بنــي  يهــود  وهــم  والخــزرج،  الأوس 
النجــار ويهــود بنــي الحــارث، ويهــود 
بنــي ســاعدة، ويهــود بنــي جشــم، وبنــي 

ثعلبــة. وبنــي  الأوس، 
3. مــن قبائــل اليهــود التــي تعيــش في 

أحيــاء خاصــة بهــا حــول المدينة.
مــن  الــرك  عــى  بقــي  ممــن   .4
المدينــة  المتواجديــن داخــل  الأعــراب 

وحولهــا.
الشريعــة  يعرفــون  المســلمون  كان 
المجتمــع،  في  نافــذ  كقانــون  الإلهيــة 
في  دائــاً  الرســول  مــع  ويرتبطــون 
في  واحــدة  مــرة  أو  يوميًّــا،  الصــاة 

الأقــل. عــى  الأســبوع 
ــع  ــرى في المجتم ــاصر الأخ ــا العن أم
ــي لا  ــرى، فه ــع الأخ ــاع الشرائ ــن أتب م
تعــرف الحــال مــن الحــرام، وبتعبــر 
النافــذ في  القانــون  فهــي تجهــل  آخــر 
ــة  ــدأت الدول ــذي ب ــد ال ــع الجدي المجتم
مــع  ترتبــط  ولم  بتطبيقــه،  الإســامية 

النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بــأي عقد، 
لذلــك وضــع صحيفــة تنظيميــة بمثابــة 
ــن  ــة ب ــم العلاق ملحــق دســتوري لتنظي
أفــراد المجتمــع الجديــد وفئاتــه، ليعرفــوا 
حدودهــم فــا يتجاوزوهــا، وتتكــرس 
فكــرة ســيادة الشريعــة الإســامية عــى 

ــون. ــيادة القان ــلمة، وس ــة المس الأم
الله  )صــى  الرســول  اســتطاع  إذ 
ــئ  ــية أن ينش ــدة قياس ــه( في م ــه وآل علي
وسياســيًا،  وإنســانيًا،  حضاريًــا،  ا  مــدًّ
ذلــك  أجــل  مــن  وخــاض  وعالميًــا، 
ــا متعــددة، وشــملت دولتــه شــبه  حروبً
ــواحل  ــن، وس ــة، واليم ــرة العربي الجزي
الشــام  مشــارف  إلى  العــربي،  الخليــج 

.)63 والأردن)
في  خطبتــه  في  عليهــا  أكــد  وقــد 
حجــة الــوداع. ومــن خطبتــه )صــى الله 
عليــه وآلــه(: وهــي »الحمــد لله نحمــده 
إليــه  ونتــوب  ونســتغفره  ونســتعينه 
ونعــوذ بــالله مــن شرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا مــن يهــد الله فــا مضــل 
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لــه ومــن يضلــل فــا هــادي لــه وأشــهد 
شريــك  لا  وحــده  الله  إلا  إلــه  لا  أن 
لــه وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله 
أوصيكــم عبــاد الله بتقــوى الله وأحثكــم 
عــى طاعتــه وأســتفتح بالــذي هــو خــر 
أمــا بعــد: أيهــا النــاس اســمعوا منــي 
أبــن لكــم فــإني لا أدري لعــي لا ألقاكــم 

ــذا. ــي ه ــذا في موقف ــي ه ــد عام بع
ــم  ــم وأموالك ــاس إنّ دماءك ــا الن أيه
ربَّكــم  تلقــوا  أن  إلى  عليكــم  حــرام 
ــذا  ــهرِكم ه ــذا في ش ــم ه ــةِ يومِك كحرم
ــم  ــت الله ــل بلغ ــذا. ألا ه ــم ه في بلدِك
أمانــة  عنــده  كانــت  فمــن  فاشــهد 
وإنّ  عليهــا،  ائتمنــه  مــن  إلى  فليؤدهــا 
ربــا الجاهليــة موضــوع، وإنّ أوّل ربــا 
أبــدأ بــه ربــا عمــي العبــاس بــن عبــد 
المطلــب، وإنّ دمــاء الجاهليــة موضوعــة 
وإنّ أول دم نبــدأ بــه دم عامــر بــن ربيعــة 
المطلــب، وإنّ  بــن عبــد  الحــارث  بــن 
مآثــر الجاهليــة موضوعــة غــر الســدانة، 
والســقاية، والعمــد قــود، وشــبه العمــد 

ــة  ــه مائ ــر وفي ــا، والحج ــل بالعص ــا قت م
بعــر فمــن زاد فهــو مــن أهــل الجاهليــة.
أيهــا النــاس إنّ الشــيطان قــد يئــس أن 
يعبــد في أرضكــم هــذه ولكنــه قــد رضي 
أن يطــاع فيــا ســوى ذلــك ممــا تحقــرون 

مــن أعمالكــم.
أيهــا النــاس إنــا النــيء زيــادة في 
ــه  ــن كفــروا يحلون ــه الذي الكفــر يضــل ب
ــدة  ــوا ع ــا ليواطئ ــه عامً ــا، ويحرمون عامً
ــتدار  ــد اس ــان ق ــرم الله، وإنَّ الزم ــا ح م
الســاوات  الله  خلــق  يــوم  كهيئتــه 
عِنــدَ  ــهُورِ  الشُّ ةَ  عِــدَّ و﴿إنَِّ  والأرض، 
ــوْمَ  ــابِ الله يَ ــهْرًا فِ كتَِ ــرََ شَ ــا عَ الله اثْنَ
ــةٌ  ــا أَرْبَعَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ مِنْهَ ــقَ السَّ خَلَ
ــرد  ــات وواحــد ف ــة متوالي ــرُمٌ﴾، ثلاث حُ
والمحــرم،  الحجــة،  وذو  القعــدة،  ذو 
ــعبان.  ــادى وش ــن جم ــذي ب ــب ال ورج

ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد.
عليكــم  لنســائكم  إن  النــاس  أيهــا 
ــا ولكــم عليهــن حــقٌّ لكــم عليهــن  حقًّ
ولا  غيركــم،  فرشــكم  يوطئــن  لا  أن 
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إلّ  بيوتكــم  تكرهونــه  أحــدًا  يدخلــن 
بإذنكــم، ولا يأتــن بفاحشــة فــإن فعلــن 
فــإنّ الله قــد أذن لكــم أن تعضلوهــن 
وتهجروهــن في المضاجــع وتضربوهــن 
انتهــن،  فــإن  مــرح  غــر  ضربًــا 
وأطعنكــم فعليكــم رزقهــن، وكســوتهن 
بالمعــروف، وإنّــا النســاء عندكــم عــوان 
ــن  ــيئًا أخذتموه ــهن ش ــن لأنفس لا يملك
فروجهــن  واســتحللتم  الله،  بأمانــة 
النســاء  في  الله  فاتقــوا  الله  بكلمــة 
واســتوصوا بهــن خــرًا. ألا هــل بلغــت 

فاشــهد. اللهــم 
إخــوة  المؤمنــون  انــا  النــاس  أيهــا 
ولا يحــل لأمــرئ مــال أخيــه إلّ عــن 
طيــب نفــس منــه. ألا هــل بلغــت اللهــم 
كفــارًا  بعــدي  ترجعــن  فــا  فاشــهد. 
يــرب بعضكــم رقــاب بعــض فــإنّ 
ــه لم  ــم ب ــا إن أخذت ــم م ــت فيك ــد ترك ق
ــل  ــرتي أه ــاب الله وع ــده كت ــوا بع تضل
بيتــي. ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد.
أيهــا النــاس ربكــم واحــد وان أباكــم 

تــراب  مــن  وآدم  لآدم  كلكــم  واحــد 
أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم وليــس لعــربي 
عــى عجمــي فضــل إلّ بالتقــوى. ألا 
ــم  ــوا نع ــهد قال ــم فاش ــت الله ــل بلغ ه

ــب. ــاهد الغائ ــغ الش ــال فليبل ق
أيهــا النــاس إن الله قــد قســم لــكل 
وارث نصيبــه مــن المــراث، ولا يجــوز 
في  وصيــة  يجــوز  ولا  وصيــة  لــوارث 
أكثــر مــن الثلــث، والولــد للفــراش، 
وللعاهــر الحجــر مــن ادعــى إلى غــر 
ــة  ــه لعن ــه فعلي ــر موالي ــولى غ ــه، أو ت أبي
ــل  ــاس أجمعــن لا يقب الله والملائكــة والن
منــه صرف ولا عــدل والســام عليكــم 

الله«)64(. ورحمــة 
مبــادئ  الخطــب  هــذه  تضمنــت 

في: ذلــك  وتجــى  المســاواة، 
ــة  ــل البعث ــا قب ــاة م ــار حي أ- إلغــاء آث
النبويــة الشريفــة، ومآثرهــا، وتشريعاتها 
الإســامي  الديــن  لشريعــة  المخالفــة 

ــف. الحني
بــن  والتكافــؤ  الأخــوة  ب- 
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. لمســلمين ا
ت- احترام الملكية الشخصية.

ث- تحريم مال المسلم على غيره.
ــم  ــلم، وتحري ــاة المس ــرام حي ج- اح

ــره. ــى غ ــلم ع دم المس
المســلمين  أعــراض  احــرام  ح- 
وكرامتهــم، وتحريمهــا عــى بعضهــم.
خ- مــن قــال لا إلــه إلا الله، فقــد 

عصــم مالــه ودمــه.
د- الدخول والخروج في النسب.

في  المــرآة  حقــوق  احــرام  ذ- 
. لمجتمــع ا

عنــد  الحــرم  الأشــهر  قدســية  ر- 
والمســلمين. العــرب 

الله  )صــى  النبــي  ســرة  كانــت 
العمليــة تطبيــق واقعــي  عليــه وآلــه( 
ــل  ــان داخ ــوق الإنس ــة حق ــن لنظري أم
أنشــأه  الــذي  الإســامي  المجتمــع 
ومــع مخالفيــه وأعدائــه، حيــث عاملهــم 
ســرته  فكانــت  عاليــة،  بإنســانية 
ــا  العمليــة )صــى الله عليــه وآلــه( تطبيقً

ــا  ــد فرقً ــا نج ــه، ف ــه، وكلام ــكلام رب ل
أبــدًا. والتطبيــق  النظريــة  بــن 

المبحث الثاني
حقوق الإنسان عند الإمام علي )عليه 

السلام(
ــي )صــى الله  حقــوق الإنســان بعــد النب

ــه(: ــه وآل علي
أســلم النــاس في عهــد رســول الله 
منهــم  وكان  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى 
رأوا  حيــث  يثــرب  في  اليهــود  عامــة 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  أخــاق 
وآلــه(، وحســن تعاملــه معهــم، وعــدم 
جبرهم عــى اتبــاع الشريعة الإســامية، 
فذكــرت روايــة عــن أبي عبــد الله )عليــه 
الســام(: »أن النبــي )صــى الله عليــه 
ــن  ــن م ــكل مؤم ــا أولى ب ــال: أن ــه( ق وآل
بعــدي،  مــن  بــه  أولى  وعــيّ  نفســه، 
فقيــل لــه مــا معنــى ذلــك؟. فقــال: قــول 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
مــن تــرك دينـًـا أو ضياعًــا فعــي ومــن 
تــرك مــالً فلورثتــه، فالرجــل ليســت 
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لــه عــى نفســه ولايــة إذا لم يكــن لــه 
مــال، وليــس لــه عــى عيالــه أمــر ولا 
ــي  ــة، والنب ــم النفق ــر عليه ــي إذا لم يج نه
الســام(،  )عليهــا  المؤمنــن  وأمــر 
ومــن بعدهمــا ألزمهــم هــذا فمــن هنــاك 
صــاروا أولى بهــم مــن أنفســهم، ومــا 
كان ســبب إســام عامــة اليهــود إلا مــن 
بعــد هــذا القــول مــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( وإنهــم آمنــوا 

عــى أنفســهم وعــى عيالاتهــم«)65(.
التــي منحهــا  إنّ حقــوق الإنســان 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  ورســوله  الله 
ــول إلى  ــل الرس ــرد أن انتق ــت بمج انته
الرفيــق الأعــى، إذ بــدأ قانــون الغلبــة 
المعروفــة  الســقيفة  واقعــة  في  والقهــر 
الأنصــار،  ضــد  التاريــخ  كتــب  في 
وهمــوا بقتــل ســعد بــن عبــادة زعيــم 
ــيًّا  ــاكًا قرش ــك انته ــكان ذل ــار، ف الأنص
ــم  ــام الحك ــان في نظ ــق الإنس ــا لح فظيعً
وتقريــر المصــر، ثــم اســتعملت قريــش، 
ــة  ــون الغلب ــاء قان ــن الطلق وجمهورهــا م

والقهــر نفســه ضــد بنــي هاشــم، ومــن 
معهــم مــن المهاجريــن والأنصــار الذيــن 
امتنعــوا عــن البيعــة، فهاجموهــم في بيــت 
الإمــام عــي )عليــه الســام( رغــم أنهــم 
ــى الله  ــي )ص ــاة النب ــزاء بوف ــوا في ع كان
عليــه وآلــه( وهددوهــم بإحــراق البيــت 
عليهــم إن لم يبايعــوا، ولمــا تأخــروا عــن 
بــاب  عــى  الحطــب  جمعــوا  الخــروج 
ــت  ــد تلق ــل، لق ــوه بالفع ــدار وأحرق ال
حقــوق الإنســان ضربــة قاصمــة مــن 
كبــار صحابــة النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( القرشــيين ضــد عترتــه مــن أهــل 

بيتــه )عليهــم الســام()66(.
ــان  ــوق الإنس ــر حق ــوف نذك ــذا س ل
ــام(،  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم في عه
الذيــن  عهــد  إلى  الإشــارة  دون  مــن 
إيضــاح  أجــل  مــن  وذلــك  ســبقوه، 
ــي  ــن النب ــا ب ــري م ــق الفك ــدى التواف م

عليهــا(. الله  )صلــوات  والــوصي 
عــي  الإمــام  طبــق  هــل  الســؤال 
الإنســان: حقــوق  الســام(  )عليــه 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

123

........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي

ــك  للإجابــة عــن الســؤال نقــول تمسَّ
الإمــام عــيٌّ )عليــه الســام( بإعــادة 
ســنة النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآله( 
حقــوق  منظومــة  وتطبيــق  الشريفــة، 
وتشريعاتهــا،  قيَمهــا  بــكل  الإنســان 
ــم  ــام( الحاك ــه الس ــام )علي ــكان الإم ف
الوحيــد بعــد النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( الــذي احــرم حريــة الإنســان 
ــه،  ــى بيعت ــدًا ع ــر أح ــم يج ــلم، فل المس
ــع،  ــار أي ممتن ــن إجب ــلمين م ــع المس ومن
كــا لم يجــر أحــدًا عــى الحــرب معــه، 
متطوعًــا  معــه  قاتــل  مــن  كل  فــكان 

بقناعتــه وإرادتــه)67(.
ولم يســتعمل الإمــام )عليــه الســام( 
أي  ولا  العرفيــة،  الأحــكام  قانــون 
قانــون اســتثنائي، حتــى في حروبــه التــي 
اســتوعبت مــدة خلافتــه كلهــا، وأعطــى 
ــه، أن  ــوارج علي ــه والخ ــة لمعارضي الحري
يتكلمــوا، ويتحزبوا، ويحملوا الســاح، 
مــن  رواتبهــم، وحقوقهــم  يقطــع  ولم 
بيــت المــال، ولم يواجههــم، ما لم يشــهروا 

الدولــة،  أو  المجتمــع،  عــى  الســاح 
الحقــوق  في  المســلمين  بــن  وســاوى 
الامتيــازات،  وألغــى  الماليــة)68(، 
وقوانــن التمييــز التــي وضعهــا الحــكام 
الذيــن ســبقوه في الحكــم، وبذلــك أعــاد 
العهــد في احــرام الإنســان والمســاواة 
إلى عهــد النبــوة، وربــا تجــى بعــض ممــا 
ذكرنــاه في عهــده في الصفحــات القادمــة 

ــة. ــن الدراس م
لاشــك أن عهــد الإمــام عــي )عليــه 
الســام( لعاملــه مالــك بــن الحــارث 
ــه(،  ــوان الله علي ــي )رض ــر النخع الأش
حــددت  مــر،  ولايــة  ولاه  حينــا 
بعــض فقــرات حقــوق الإنســان مــا بــن 
الــوالي ورعيتــه بمختلــف فئاتهــم، لــكل 
منهــم واجــبٌ يســتلزم تحقيقــه مــن قبــل 
كل فئــة ضمــن فئــات المجتمــع، حســب 

ــع. ــه في المجتم مكانت
تاريخ بلاد مصر:

حَــه الإمــام عــي )عليــه  أوّل أمــر وضَّ
الســام( لعاملــه أن تاريــخ بــاد مــر 
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كبــر وعريــق، وجــرى مــا جــرى عليهــا 
ــي  ــذا ينبغ ــدل، ل ــور وع ــم وج ــن ظل م
عــدم الحكــم بالجــور والظلــم)69(، وممــا 
ذكــر في العهــد: »ثُــمَّ اعْلَــمْ، يَا مَالـِـكُ أَنِّ 
هْتُــكَ إلَِ بـِـاَد قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا  قَــدْ وَجَّ

دُوَلٌ قَبْلَــكَ)70( مِــنْ عَــدْل وجَــوْر«)71(.
كرامة الإنسان:

ــة المطروحــة  ــرقّ والعبوديّ هــل إنّ ال
إلى  تســتند  الإســاميّة  الشريعــة  في 
احــرام  وعــدم  والقســاوة  الخشــونة 
ليــس  أنّ الأمــر  حقــوق الإنســان، أم 
هنــاك  إنّ  نقــول  للإجابــة  كذلــك؟. 
القواعــد  مــن  أُصوليّــة وهــي  قاعــدة 
الأمُّ في التشريــع الإســامي، تقــول: "إنّ 
الطبيعــة الأوّليّــة في التشريــع الإســامي 
امتــاك  الإنســان")72(،  كرامــة  هــي 
للــرف  إنســان  هــو  بــا  الإنســان 
انتهــاك  يجــوز  فــا  والتوقــر  والعــزة 
فالإنســان  كرامتــه  وامتهــان  حرمتــه، 
مخلــوق مكــرم، قــد فضلــه الله تعــالى 

عــى كثــر مــن خلقــه)73(.

مــن  كثــر  صرح  القاعــدة  بهــذه 
ــا  ــة، ورب ــي عشريّ ــة الاثن ــاء الإماميّ عل
المذاهــب الإســاميّة  بقيــة  مــن  جملــة 
الأخُــرى، وهــي تســتند إلى كثــر مــن 
النصــوص القرآنيــة، منهــا قولــه تعــالى: 
لْنَاهُــمْ فِ  مْنَــا بَنـِـي آدَمَ وَحََ ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــاتِ  ــنَ الطَّيِّبَ ــمْ مِ ــرِ وَرَزَقْنَاهُ ــرَِّ وَالْبَحْ الْ
خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ كَثـِـرٍ  عَــىَ  لْنَاهُــمْ  وَفَضَّ
تَفْضِيــاً﴾)74(؛ فــالله جــلَّ وعــا وضعــه 
في المكانــة الجــي مــن ســلم التفاضــل 
قصــة  وربــا  للمخلوقــات،  القيمــي 
مــن  فيهــا  وقــع  ومــا  آدم)75(  خلــق 
الجديــد  الكائــن  ــه  أنَّ بينــت  أحــداث 
الــذي ترنــو إليــه المخلوقــات جميعًــا)76(.
رَ لَكُــمْ مَــا فِ  وقولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــاَوَاتِ وَمَــا فِ الأرَْضِ جَيِعًــا مِنْــهُ  السَّ
ــرُونَ﴾ إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لآيــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ
للإنســان،  الكــون  تســخير  هــو   ،)77(

فــالله تعــالى هيــأ العــالم بحيــث يكــون 
الإنســان، وســخر  صالحًــا لاســتقبال 
فحــدد  تســخيًرا،  لخدمتــه  موجوداتــه 
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الأبعــاد، والقوانــن، والأحجــام، بــا 
ــه في  ــية لخلافت ــة الأساس ــاءم والمهم يت
الأرض، ومــا يســتجيب لقدرتــه عــى 
التعامــل مــع الطبيعــة تعامــاً إيجابيًــا 

فعــالً)78(.
حقــوق الإنســان هــي كرامــة طبيعيــة 
متّــع الله تعــالى كل أفــراد البــر بهــا، 
بمــن  تختــص  إلهيــة  كرامــة  وهنــاك 
ــا  َ ــا أَيُّ ــه: ﴿يَ ــق تقات ــالى ح ــى الله تع اتق
ــى  ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ النَّ
لتَِعَارَفُــوا  وَقَبَائـِـلَ  وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا 
الله  إنَِّ  أَتْقَاكُــمْ  الله  عِنْــدَ  أَكْرَمَكُــمْ  إنَِّ 
عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)79(، ولا تنــدرج تحــت 
أو  الشريعــة،  روح  أو  المقاصــد  فقــه 
أكثــر  وأنّ  عامّــة،  قرآنيّــة  ثقافــة  أنّــا 
إنّــا ســخّره للإنســان،  مــا خلقــه الله 
إذن فالأمــور التــي توجــب إهانتــه أو 
منافيــة  اُمــورًا  تكــون  لحقوقــه  ســلبه 
للكرامــة الإنســانيّة، وهــي مرفوضــة في 
الشريعــة، والقــرآن لم يخصّــص المؤمنــن 
ــا  مْنَ ــدْ كَرَّ ــال: ﴿وَلَقَ ــل ق ــلمين ب أو المس

آدَمَ﴾)80(. بَنـِـي 
إنســان،  هــو  بــا  فالإنســان  إذن 
الخصائــص  يحمــل  مــن  بــه  ونقصــد 
ــذي  ــر ال ــل، والفك ــن العق ــانيّة م الإنس
ــو  ــال، ه ــول إلى الك ــاعده في الوص يس
التكريــم، لا  الــذي يكــون داخــاً في 
الإنســان بــا هــو مــادي أو ملحــد أو 
مجــرم؛ لأن هــذه عناويــن قــد أخرجتهــا 
أدلّــة اُخــرى عــن التكريــم، فالطبيعــة 
الفطريّــة للإنســان كريمــة عنــد الله، قــال 
ـاسَ  تعــالى: ﴿فطِْــرَةَ الله الَّتـِـي فَطَــرَ النّـَ
ــنُ  ي ــكَ الدِّ ــقِ الله ذلِ لْ ــلَ لَِ ــا لاَ تَبْدِي عَلَيْهَ
الْقَيِّــمُ وَلكـِـنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾
فلســفة  بــاب  مــن  ليــس  وهــذا   ،)81(

التشريــع، بــل هــو قالــب قانــوني قــرآني 
ــيّ  ــام ع ــره الإم ــده في تعب ــا أك ــو م وه
ــه  ــف رعيت ــا وص ــام( حين ــه الس )علي
فِ  لَــكَ  أَخٌ  ــا  »إمَِّ مــر:  بــاد  في  لــه 
ــن  لْقِ«]اب ــكَ فِ الَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَإمَِّ ي الدِّ
البلاغــة،  نهــج  شرح  الحديــد،  ابي 
17/ 32[. وهــو وصــف وقفــت كل 
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لــه  الإنســانية  والمؤسســات  المنظــات 
بغــض  لهــا  شــعارًا  وأخذتــه  إجــالً 

النظــر عــن شريعتهــم الســاوية.
الإمــام  ابنــه  جســد  بعــده  ومــن 
ــه  ــة أبي ــام(، مقول ــه الس ــن )علي الحس
في قولــه إلى أعدائــه: »إن لم يكــن لكــم 
ديــن فكونــوا أحــرارًا في دنياكــم«)82(؛ 
لأنّ نبــع الفطــرة لهــا مقتضيــات قانونيّــة 
يحترمهــا التشريــع الإســامي تؤكّــد على 
كرامــة الإنســان، والذيــن ينــادون اليــوم 
بكرامــة الإنســان قــد ســبقهم الإســام 
ــا  ــا، وأنّ ــاداة به ــا بالمن ــر قرنً ــة ع بأربع
ــة الإنســان إلاّ  ــك كرام ــل ولا تهت الأص
بموجــب. نعــم للمســلم كرامــة مزيــدة 

ــع)83(. كــا أنّ للمؤمــن كرامــة أرف
المساواة في الخلق:

المســاواة في أصــل الخلــق: فالذكــر 
الِخلقــة،  أصــل  في  متّحــدان  والأنُثــى 
وْجَــنِْ  الزَّ خَلَــقَ  ــهُ  ﴿وَأَنَّ تعــالى:  قــال 
طْفَــة إذَِا تُنَْــى﴾ كَــرَ وَالأنثَــى مِــن نُّ الذَّ
)84(، وقولــه تعــالى: ﴿أَيَْسَــبُ الإنسَــانُ 

نِــيّ  ــن مَّ ــةً مِّ ــكُ نُطْفَ كَ سُــدًى أَلَْ يَ ــرَْ أَن يُ
ى  فَسَــوَّ فَخَلَــقَ  عَلَقَــةً  كَانَ  ثُــمَّ  يُمْنـَـى 
كَــرَ وَالأنثَــى﴾ وْجَــنِْ الذَّ فَجَعَــلَ مِنْــهُ الزَّ
)85(. فالنصــوص القرآنيــة أكّــدت أنّ الله 

تعــالى خلــق الإنســان مــن ســالة طــن 
واحــدة لا فــرق بــن فــرد وآخــر)86(، 
وهــو مــا عــر بــه الإمــام عــي )عليــه 
الســام( في عهــده لمالــك الأشــر حــن 
تَكُونَــنَّ  »ولاَ  لــه:  فقــال  مــر،  ولاهّ 
عَلَيْهِــمْ سَــبُعًا ضَارِيًــا، تَغْتَنـِـمُ أَكلَهُــمْ 
ينِ)87(،  ا أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ ـُـمْ صِنْفــانِ: إمَِّ فَإنَّ

لْــقِ)88(«)89(. أَوْ نَظـِـرٌ لَــكَ فِ الَْ
إســحاق  أبي  عــن  روي  وقــد 
ــا )عليــه  الهمــداني: "إنّ امرأتــن أتتــا عليًّ
إحداهمــا  القِســمة؛  عنــد  الســام( 
مــن العــرب، والأخُــرى مــن المــوالي، 
فأعطــى كلّ واحــدة خمســة وعشريــن 
فقالــت  الطعــام.  مــن  ا  وكــرًّ درهًمــا 
العربيّــة: يــا أمــر المؤمنــن، إنّ امــرأة 
مــن العــرب، وهــذه امــرأة مــن العجــم، 
فقــال عــيّ )عليــه الســام(: إنّ والله 
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ــيء  ــذا الف ــاعيل في ه ــي إس ــد لبن لا أج
إســحاق")90(. بنــي  فضــاً عــى 

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع أي إنّ الإم
ــرق  ــد، لا ف ــان واح ــى أنّ الإنس ــد ع أك
ــاواة  ــي المس ــذا ينبغ ــر ل ــد وآخ ــن أح ب
في التعامــل بينهــا، وهــو مــا أمــر الله 
قولــه  في  الكريــم  كتابــه  في  بــه  تعــالى 
عَــاَّ  غَافـِـاً  الله  سَــبَنَّ  تَْ ﴿وَلَ  تعــالى: 
ليَِــوْمٍ  رُهُــمْ  يُؤَخِّ ــاَ  إنَِّ الظَّالُِــونَ  يَعْمَــلُ 
أن  إلا  الْبَْصَــارُ﴾)91(؛  فيِــهِ  تَشْــخَصُ 
ــا  ــل وع ــح أنّ الله ج ــا يوض ــاك نصًّ هن
لا يحــب الظــالم، إذ جــاء في قولــه تعــالى: 
ــا  ــنْ عَفَ ــا فَمَ ﴿وَجَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثْلُهَ
ــهُ لَ يُـِـبُّ  وَأَصْلَــحَ فَأَجْــرُهُ عَــىَ الله إنَِّ
الظَّالـِِـنَ﴾)92( الله لا يحــب مــن ظلــم 
ــه، أو وضــع شــيئًا في غــر  ــا ل غــره حق
ــاؤه عــن نفســه  موضعــه، فنفــى جــل ثن
فيجــازي  عبــاده،  يظلــم  أن  بذلــك 
المــيء ممّــن كفــر جــزاء المحســنين ممّــن 
ــه، أو يجــازي المحســن ممّــن آمــنَ  آمــن ب
ــه  ــه واتّبــع أمــره، وانتهــى عــاّ نهــاه عن ب

فأطاعــه، جــزاء المســيئين ممّــن كفــر بــه، 
ــه،  ــره ونهي ــف أم ــله وخال ــذب رس وك
مــن  والقــول  خلقــي.  أظلــم  فكيــف 
الله تعــالى كأنّــه وعيــد منــه للكافريــن 
ــه  ــه للمؤمنــن ب ــه وبرســله، ووعــد من ب
ــا  ــن جميعً ــم الفريق ــه أعل ــله، لأنّ وبرس
ــه، ولا  ــن حق ــذا المؤم ــس ه ــه لا يبخ أن
فيمــن كفــر  يظلــم كرامتــه، فيضعهــا 
ــا  ــون له ــه، فيك ــره ونهي ــف أم ــه، وخال ب

بوضعهــا في غــر أهلهــا ظالًمــا)93(.
بــيء  نفســك  تخــصّ  أن  حــذر 
ــب  ــا تج ــو مم ــاس، وه ــن الن ــه ع ــد ب تزي
ــة)94(،  ــوق العام ــن الحق ــاواة م ــه المس في
في  الحاكمــة  الأخــاق  أســوء  ومــن 
الاســتئثار،  خلــق  الإنســان  وجــود 
النَّــاسُ  بـِـاَ  والاسْــتئِثَارَ)95(  ــاكَ  »وَإيَِّ
بـِـهِ.  تُعْنَــى  عَــاَّ  والتَّغَــابَِ  أُسْــوَةٌ،  فيِــهِ 
ــهُ مَأْخُــوذٌ  ـا قَــدْ وَضَــحَ للِْعُيُــونِ؛ فَإنَِّ ّـَ مِ
تنكشِــفُ  قليــل  وعَــاَّ  لغِــرك؛  مِنْــكَ 
ــكَ  ــورِ، ويُنْتَصَــفُ مِنْ ــةُ الأمُُ ــكَ أَغْطيَِ عَنْ

.)96 ( للِْمَظْلُــومِ«
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عــي  الإمــام  قــول  في  ذلــك  تجــى 
ــا  ــل، حين ــه عقي ــام( لأخي ــه الس )علي
ــدَةٍ  ــنْ حَدِي ــنُّ مِ ــلُ أَتَئِ ــا عَقِي ــه: »يَ ــال ل ق
نِ إلَِ نَــارٍ  ــرُّ اهَــا إنِْسَــانُاَ للَِعِبـِـهِ وَتَُ أَحَْ
مِــنَ  أَتَئـِـنُّ  لغَِضَبـِـهِ  جَبَّارُهَــا  سَــجَرَهَا 
الْذََى وَلاَ أَئِــنُّ مِــنْ لَظــىً وَأَعْجَــبُ مِــنْ 
ذلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنـَـا بمَِلْفَوفَــةٍ فِ وِعَائهَِــا 
ــقِ  ــتْ برِِي ــاَ عُجِنَ ــنئِْتُهَا كَأَنَّ ــةٍ شَ وَمَعْجُونَ
ــةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ  ــتُ أَصِلَ ــا فَقُلْ ــةٍ أَوْ قَيْئهَِ حَيَّ
مٌ عَلَيْنـَـا أَهْــلَ الْبَيْــتِ.  صَدَقَــةٌ فَذلـِـكَ مَُــرَّ
ــةٌ  هَدِيَّ وَلكنَِّهَــا  ذَاكَ  وَلاَ  ذَا  لاَ  فَقَــالَ: 
ــنِ الله  ــنْ دِي ــولُ، أَعَ بُ ــكَ الَْ ــتُ هَبلَِتْ فَقُلْ
ــة أَمْ  أَتَيْتَنِــي لتَِخْدَعَنِــي أمختبــط أَمْ ذُو جِنَّ
ــبْعَةَ  جُــرُ وَالله لَــوْ أُعْطيِــتُ الْقََاليِــمَ السَّ تَْ
ــتَ أَفْلَاكهَِــا عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ الله فِ  بِــاَ تَْ
ــهُ،  ــا فَعَلْتُ ــةٍ أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ شَــعِيَرةٍ مَ نَمْلَ
ــةٍ  ــنْ وَرَقَ ــوَنُ مِ ــدِي لَهَْ ــمْ عِنْ وَإنَِّ دُنْيَاكُ
فِ فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا مَــا لعَِــيِّ وَلنَِعِيــمٍ 
تَبْقَــى نَعُــوذُ بـِـالله مِــنْ  ةٍ لاَ  يَفْنَــى وَلَــذَّ
وَبـِـهِ  لَــلِ  الزَّ وَقُبْــحِ  الْعَقْــلِ،  سُــبَاتِ 

نَسْــتَعِيُن«)97(.

حق الحياة:
قتــل  يســرخص  المجتمــع  كان 
الدمــاء،  بســفك  ويفتخــر  الإنســان، 
ضــان  عــى  الكريــم  القــرآن  فشــدد 
حيــاة الإنســان، إذ جــاء في قولــه تعــالى: 
الله  مَ  حَــرَّ الَّتـِـي  النَّفْــسَ  تَقْتُلُــوا  ﴿وَلا 
فَقَــدْ  مَظْلُومًــا  قُتـِـلَ  وَمَــنْ  ــقِّ  باِلَْ إلِا 
فْ فِ  جَعَلْنَــا لوَِليِِّــهِ سُــلْطَانًا فَــا يُــرِْ
ــهُ كَانَ مَنْصُــورًا﴾)98(. وبلغــت  الْقَتْــلِ إنَِّ
العربيــة  الجزيــرة  شــبه  مجتمــع  قســوة 
يتشــاءمون  كانــوا  أنهــم  وأطرافهــا، 
مــن البنــت )المــرأة(، إذ جــاء في قولــه 
باِلأنُْثَــى  أَحَدُهُــمْ   َ بُــرِّ ﴿وَإذَِا  تعــالى: 
ا وَهُــوَ كَظيِــمٌ﴾)99(؛  ــهُ مُسْــوَدًّ ظَــلَّ وَجْهُ
بناتهــم خوفًــا  وكان بعضهــم يقتلــون 
مــن ســبيهن، فاســتنكر الإســام ذلــك 
في   وذلــك  عليــه،  ووبخهــم  مــه  وحرَّ
قولــه تعــالى: ﴿ وَإذَِا الَْــوْءُودَةُ سُــئلَِتْ * 
ــرض أداء  ــتْ﴾)100(؛ وف ــبٍ قُتلَِ ــأَيِّ ذَنْ بِ
الأمانــة لجميــع النــاس، وحــرم الخيانــة، 
وا  فقــال تعــالى: ﴿إنَِّ الله يَأْمُرُكُــمْ أَنْ تُــؤَدُّ
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ــنَْ  ــمْ بَ ــا وَإذَِا حَكَمْتُ ــاتِ إلَِ أَهْلهَِ الْمََانَ
ــاَّ  ــدْلِ إنَِّ اللََّ نعِِ ــوا باِلْعَ كُمُ ــاسِ أَنْ تَْ النَّ
يَعِظُكُــمْ بـِـهِ إنَِّ اللََّ كَانَ سَــمِيعًا بَصِــرًا﴾
)101(، وأمــر بالوفــاء بالعهــود، والعقود، 

ــا  َ ــا أَيُّ ــال: ﴿يَ ــان، فق ــن الإي ــه م وجعل
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أَوْفُــوا باِلْعُقُــودِ﴾)102(.

الدمــاء  حقــن  إنّ  هــل  الســؤال 
وحفظهــا مــن تداعيــات حــق الحيــاة؟.
نعــرف  أن  ينبغــي  الإجابــة  قبــل 
السياســة الإســامية غــر ملوثــة بســفك 
الدمــاء، والســجن، والتعذيــب، ومــا 
ــا  ــا باتً ــك منعً ــن ذل ــع ع ــل تمن ــبه، ب أش
كــاً  الــرورة  مــوارد  أقــى  في  إلا 
الموازيــن  حســب  وذلــك  وكيفًــا، 
الإمــام  قــال  الشريعــة،  في  المقــررة 
ــاءَ  مَ ــاكَ والدَّ ــام(: »إيَِّ ــه الس ــي )علي ع
ــسَ شَءٌ  ــهُ لَيْ ــا؛ فَإنَِّ هَ ــرِْ حِلِّ ــفْكَهَا بغَِ وسَ
ولاَ  لتَِبَعــة،  أَعْظَــمَ  ولاَ  لنِقِْمَــة،  أَدْنَــى 
ة،  مُــدَّ نعِْمَــة وانْقِطَــاعِ  بـِـزَوَالِ  أَحْــرى 
هَــا، والله  مَــاءِ بغَِــرِْ حَقِّ مِــنْ سَــفْكِ الدِّ
بَــنَْ الْعِبــادِ  كْــمِ  مُبْتَــدِئٌ باِلُْ سُــبْحَانَهُ 

مَــاءِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ،  فيِــاَ تَسَــافَكُوا مِــنَ الدِّ
يَــنَّ سُــلْطَانَكَ بسَِــفْكِ دَم حَــرَام؛  فَــاَ تُقَوِّ
َّــا يُضْعِفُــهُ ويُوهِنُــهُ بَــلْ يُزِيلُهُ  فَــإنَّ ذلـِـكَ مِ

ويَنْقُلُــهُ«)103(.
ليــس هــذا مجــرد نهــي فحســب وبيان 
بــل تحريــم  القتــل عــن عمــد  لحكــم 
ــاة  ــت، ومعــروف بمنطــق الحي ــدم ثاب ال
والفطــرة، ويســتوي في معرفتــه العــالم 
والجاهــل والمؤمــن والكافــر. فنصــوص 
تحريمــه مــن الســاء وأهــل الأرض هــي 
انعــكاس وتعبــر عــا هــو كائــن بالفعــل 

ــا ينبغــي أن يكــون. لا توجيهــا إلى م
أذن  كيــف  أحدنــا  يتســاءل  وقــد 
الحــق؟.  أو  الــرف،  عــن  والدفــاع 
لحمايــة  القتــل  يجــوز  نقــول  للإجابــة 
إنّ  أي  ومصالحهــم  النــاس،  أرواح 
ــو  ــل ه ــرّم القت ــاة الــذي ح منطــق الحي
ــى  ــدى ع ــن اعت ــل م ــوّغ قت ــذات يس بال
عليهــا،  وحرصًــا  لهــا  صونًــا  الحيــاة، 
فِ  ﴿وَلَكُــمْ  تعــالى:  قولــه  في  جــاء  إذ 
الألَْبــابِ  أُولِ  يــا  حَيــاةٌ  الْقِصــاصِ 
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تَتَّقُــونَ﴾)104(. كُــمْ  لَعَلَّ
بمعنــى آخــر لا يجــوز قتــل أحــد مــن 
ــأن  ــك ب ــدل، وذل ــق وع ــاس إلّ بح الن
الســبب  يبــاشر الجــاني بمــلء إرادتــه 
الموجــب لقتلــه بحيــث يصــدق عليــه 
ــنْ  ــمُ اللهُ وَلَكِ ــا ظَلَمَهُ ــه تعــالى: ﴿وَمَ قول

كَانُــوا أَنْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾)105(.
عــي  الإمــام  إلى  أبغــض  شيء  ولا 
الدمــاء  ســفك  مــن  الســام(  )عليــه 
ــتعمال  ــي اس ــوى، وه ــرورة قص إلّ ل
العنــف للقضــاء عــى العنــف، ومــن 
الســام(  )عليــه  الإمــام  حــذر  هنــا 
ــل  ــة القت ــاني بعقوب ــذ الج ــه أن يأخ عامل
إلّ بعــد تقديــر الجنايــة بميــزان العــدل، 
ــا للدمــاء،  ــل حقنً ــا تســتوجب القت وأنّ
للأمــن  وتحقيقًــا  للأمــوال،  وصيانــة 
هَــا«  حِلِّ »بغَِــرِْ  وقولــه:  والاســتقرار، 
ــل  ــرر القت ــي ت ــروط الت ــل كل ال يحم
يَنَّ  وتوجبــه. إذ قــال في العهــد: »فَــاَ تُقَوِّ

حَــرَام«)106(. دَم  بسَِــفْكِ  سُــلْطَانَكَ 
أســباب  الحكــم  إلى  للوصــول 

كثــرة، منهــا: الوراثــة أو النــص بولايــة 
العهــد، أو الانتخــاب، أو الثــورة وقــوة 
الســاح، أو الضغــوط، أو المغريــات، 
الأفــكار  أو  الآراء،  عــى  التأثــر  أو 
بأســاليب تعرفهــا، وتمارســها الأحــزاب 
الاقتصاديــة.  والمنظــات  والــركات 
أمــا رســوخ الحكــم واســتمراره، وهنــاه 
وازدهــاره فلــه ســبب واحــد فقــط لا 
غــر، وهــو رضى الرعيــة عــن الراعــي، 
ــر  ــا ذك ــم. ومم ــن الحاك ــن ع والمحكوم
ــدَ الله ولا  ــكَ عِنْ ــذْرَ لَ في العهــد: »ولا عُ

عِنْــدِي فِ قَتْــلِ الْعَمْــدِ«)107(.
خطــأ  ومنــه  عمــد،  منــه  القتــل 
محــض، ومنــه شــبه عمــد أو شــبه خطــأ، 
عــرّ بــا شــئت، وحــدد الفقهــاء العمــد 
بقصــد القتــل منــذ البدايــة، ويعــر عنــه 
بالتصميــم عــى القتــل، أو قصــد الفعــل 
المــؤدي عــادة إلى القتــل، وإن لم يكــن 
مقصــودًا بالــذات. وهــذا النــوع مــن 
ــو  ــاص إلّ أن يعف ــب القص ــل يوج القت
أوليــاء المقتــول)108(، وممــا ذُكــر في عهــد 
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الإمــام عــي )عليــه الســام( لعاملــه 
ــأ  ــتَ بخَِطَ ــي: »وَإنِِ ابْتُليِ ــر النخع الأش
سَــيْفُكَ  اوْ  سَــوْطُكَ  عَلَيْــكَ  وَافْــرَطَ 
أَوْ يَــدُكَ بعُِقُوبَــة، فَــإنَِّ فِ الْوَكْــزَةِ فَــاَ 
فَوْقَهَــا مَقْتَلَــةً، فَــاَ تَطْمَحَــنَّ بِــكَ نَخْــوَةُ 
أَوْليَِــاءِ  إلَِ  يَ  تُــؤَدِّ أَنْ  عَــنْ  سُــلْطَانكَِ 

هُــمْ«)109(. حَقَّ الَْقْتُــول 
بعد الإشــارة إلى قتــل العمد الموجب 
الموجــب  القتــل  للقصــاص أشــار إلى 
ــة، وقسّــمه الفقهــاء عــى قســمين:  للدي
خطــأ محــض، وهــو مــا كان فيــه الفاعــل 
ــى  ــا إذا رم ــه، ك ــده وفعل ــا في قص مخطئ
ــأ  ــبه الخط ــانًا، وش ــاب إنس ــا فأص حيوانً
كــا لــو ضربــه بــا لا يوجــب القتــل 
ــل فــات. وكلا  ــا قصــد القت عــادة، وب
ــاص،  ــة دون القص ــب الدي ــن يوج هذي
»أَنْ  بقولــه:  الإمــام  أشــار  هــذا  وإلى 
هُــمْ« وهــو  يَ إلَِ أَوْليَِــاءِ الَْقْتُــولِ حَقَّ تُــؤَدِّ

الديــة)110(.
حق التعبير عن الرأي:

أمــرت الشريعــة الإســامية أتباعهــا 

عــن  ونهتهــم  معــروف  حســن  بــكل 
ــة  ــن المدين ــت إلى تكوي ــر، ودع كل منك
القيــم،  عــى  تقــوم  التــي  الفاضلــة 
والفضائــل، والأمــر بالمعــروف والنهــي 
عــن المنكــر، إذ جــاء في قولــه تعــالى: 
للِنَّــاسِ  أُخْرِجَــتْ  ــةٍ  أُمَّ خَــرَْ  ﴿كُنْتُــمْ 
تَأْمُــرُونَ باِلَْعْــرُوفِ وَتَنْهَــوْنَ عَــنِ الُْنْكَــرِ 
ــونَ بِــالله وَلَــوْ آمَــنَ أَهْــلُ الْكتَِــابِ  وَتُؤْمِنُ
الُْؤْمِنُــونَ  مِنْهُــمُ  ــمْ  لَُ ا  خَــرًْ لَــكَانَ 

الْفَاسِــقُونَ﴾)111(. وَأَكْثَرُهُــمُ 
 أي إنّ الإســام دعــا إلى حريــة إبــداء 
ــرد لا  ــى الف ــة ع ــا واجب ــرأي وجعله ال
حقًــا لــه، وحريــة الــرأي في الشريعــة 
الإســامية تقــوم عــى مبدأين أساســيين 
إلا  تكــون  الشــورى، وهــي لا  الأول 
والثــاني  تامــة،  بحريــة  الــرأي  بإبــداء 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 
وهــذا لا يحــدث إلا بإبــداء الــرأي في 
المنكــر المنهــي عنــه أو بالمعــروف المأمــور 
بــه)112(. لذلــك قــال الإمــام عــي )عليــه 
عِيَّــةَ  الســام( لعاملــه: »وَاعْلَــمْ أَنَّ الرَّ



132

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

حقوق الإن�سان عند الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( في عهده لعامله مالك النخعي، درا�سة تاريخية...............

ــا إلِّ ببَِعْــض،  ــحُ بَعْضُهَ ــاتٌ لاَ يَصْلُ طَبَقَ
ولاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض«)113(.

ــاء  ــد بن ــه يوج ــي أن ــا تعن ــرة هن الفك
في  أهميتــه  تتجــى  اجتماعــي  طبقــي 
بــن  القائمــة  الضروريــة  الصــات 
فــا  الطبقــات ودور كل منهــا،  هــذه 
حيــاة لأي مجتمــع بــدون تنــوع وتعــاون 
هــذه الطبقــات، وحســب دور كل منهــا 

وأهميتــه، وهــذه الطبقــات هــي:
أولً، المشــاورون: وجــه الإمــام عــي 
)عليه الســام( عامله بشــأن المشــاورين 
الكبــار لــه في القضايــا الاســراتيجية، 

بأنّــه لابــد لــه مــن مجالســتهم.
ثانيًــا، العلــاء: وجــه الإمــام عــي 
)عليــه الســام( عاملــه بشــأن أخــذ آراء 
العلــاء، »وَأَكْثرِْ مُدَارَسَــةَ العُلَــاَءِ«)114(.
ثالثًــا، الحكــاء: وجــه الإمــام عــي 
ــة  ــأن مفاتح ــه بش ــام( عامل ــه الس )علي
المســتحدثة، وممــا  الحكــاء في الأمــور 
كَــاَءِ فِ  جــاء في العهــد: »ومُنَافَثَــةَ الُْ
تَثْبيِــتِ مَــا صَلَحَ عَلَيْــهِ أَمْرُ بـِـاَدِكَ«)115(.

الخــرات  مــن  الاســتفادة  رابعًــا، 
)عليــه  عــي  الإمــام  وجــه  الماضيــة: 
ــكام  ــذ الأح ــأن أخ ــه بش ــام( عامل الس
ــة في العمــل،  مــن أهــل الخــرة والتجرب
وممـّـا جــاء في العهــد: »وإقَِامَــةِ مَا اسْــتَقَامَ 

ـاسُ قَبْلَــكَ«)116(. بـِـهِ النّـَ
أي أن الديــن الإســامي بعقيدتــه، 
ــا إلى  ــا، دع ا حضاريًّ ــدًّ ــه كان م وشريعت
احــرام الإنســان وحقوقــه، ومســاواة 
د عــى  الجميــع أمــام الله والــرع، وشــدَّ
النفــس  الاعتــداء عــى  أنــواع  تحريــم 

والكرامــة. والملكيــة، 
حق ملكية الأرض:

والحكــم  الأرض  ملكيــة  حــقَّ  إنّ 
أنّــا مخلوقــة  أصــل  عــى  يقــوم  فيهــا 
ومملوكــة لله تعــالى، وقــد ملَّكهــا لآدم 
)عليــه الســام( وذريّتــه بــرط الإيمان، 
فمــن فقــد هــذا الــرط فــا حــق لــه في 
ملكيــة الأرض، وحتــى في الســكن فيهــا 
ــا  إلّ بأجــرة، ومــن هنــا إذا بعــث الله نبيًّ
مــن الآخريــن  يســرجعه  مــا  يســمى 
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ــه حــقٌّ فــاء  ولــو بالقــوة )فيئًــا()117(؛ لأنَّ
ــه  ــإن شــارك في ــه ورجــع)118(، ف إلى أهل
ــع  ــه م ــم شركاء في ــال فه ــلمون بقت المس
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وإلَّ فهــو 
ــه( ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــص للنب خال
)119(، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا أَفَــاءَ الله 

ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــاَ أَوْجَفْتُ ــمْ فَ ــولهِِ مِنْهُ ــىَ رَسُ عَ
طُ  ــنَّ الله يُسَــلِّ ــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِ ــنْ خَيْ مِ
يَشَــاءُ وَالله عَــىَ كُلِّ  مَــنْ  رُسُــلَهُ عَــىَ 
ــولهِِ  ــىَ رَسُ ــاءَ اللهُ عَ ــا أَفَ ــرٌ * مَ ءٍ قَدِي شَْ
سُــولِ  وَللِرَّ ــهِ  فَللَِّ الْقُــرَى  أَهْــلِ  مِــنْ 
وَالَْسَــاكيِِن  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي 
ــنَْ  ــةً بَ ــونَ دُولَ ــيْ لَ يَكُ ــبيِلِ كَ ــنِ السَّ وَابْ
سُــولُ  الْغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ
قُــوا  فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ

الْعِقَــابِ﴾)120(. شَــدِيدُ  إنَِّ الله  الله 
يجــوز  لا  الإســامية  الشريعــة  في 
ــره  ــة ويك ــوارده المحرم ــكار في م الاحت
ــث  ــاء في حدي ــك ج ــك، لذل ــر ذل في غ
ــه( أمــر  ــه وآل رســول الله )صــى الله علي
إلى  حكرتهــم  يخرجــوا  أن  المحتكريــن 

بطــون الأســواق بحيــث تنظــر الأبصــار 
ــم،  ــت عليه ــو قوم ــه: ل ــل ل ــا، فقي إليه
ــرف  ــى ع ــام( حت ــه الس ــب )علي فغض
ــوم  ــا أق ــال: »أن ــه، وق ــب في وجه الغض
إذا  يرفعــه  الله  إلى  الســعر  إنــا  عليهــم 

شــاء ويخفضــه إذا شــاء«)121(.
وفي روايــة عــن حذيفــة بــن منصــور 
الســام(،  )عليــه  الله  عبــد  أبي  عــن 
ــول  ــد رس ــى عه ــام ع ــذ الطع ــال: »نف ق
الله صــى الله عليــه وآلــه وســلَّم فأتــاه 
ــد  ــول الله ق ــا رس ــوا: ي ــلمون، فقال المس
إلا  شيء  منــه  يبــق  ولم  الطعــام،  نفــذ 
ــد فــان، فمــره ببيعــه، قــال: فحمــد  عن
ــا فــان إن  ــال: ي ــم ق ــه، ث ــى علي الله وأثن
المســلمين ذكــروا أن الطعــام قــد نفــذ 
ــف  ــه كي ــه وبع ــدك فأخرج ــيئا عن إلا ش

تحبســه«)122(. ولا  شــئت 
ــد  ــر في عه ــا ذك ــع م ــق م ــو يتواف وه
الإمــام عــي )عليــه الســام( لعاملــه: 
»وَاعْلَــمْ -مَــعَ ذلِــكَ- أَنَّ فِ كَثـِـر مِنْهُــمْ 
ا قَبيِحًــا وَاحْتكَِارًا  ضِيقًــا فَاحِشًــا، وشُــحًّ
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ــاً فِ الْبيَِاعَــاتِ، وذلـِـكَ  كُّ للِْمَنَافـِـعِ، تََ
عَــىَ  وعَيْــبٌ  ــةِ  للِْعَامَّ ة  مَــرََّ بَــابُ 
فَــإنَّ  الِاحْتـِـكَارِ  مِــنَ  فَامْنَــعْ  الْــوُلاةِ؛ 
مَ،  رَسُــولَ الله، صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وآلهِِ وسَــلَّ
مَنـَـعَ مِنْــهُ«)123(. وقــال الإمام عــي )عليه 
الســام( فمــن اســتطاع منكــم أن يلقــى 
الله تعــالى، وهــو نقــيّ الرّاحــة مــن دمــاء 
المســلمين وأموالهــم، ســليم اللَّســان مــن 

أعراضهــم، فليفعــل)124(.
ــكال  ــا أن الإش ــادر في أذهانن ــد يتب ق
ــامية  ــة الإس ــى الشريع ــع ع ــذي وق ال
أنهــا شرع التمييــز في حقــوق الإنســان؟. 
في  وغيرهــم  أتباعــه  بــن  ميــز  بأنّــه 
الحقــوق  ومنهــا  الحقــوق،  مــن  كثــر 
أن  الحاكــم  في  اشــرط  إذ  السياســية، 
يكــون مســلمً؟)125(. وأوجــب عــى غير 
المســلم أن يعطــي الجزيــة؟)126(. وجعــل 
المســلم؟)127(.  ديــة  مــن  أقــل  ديتــه 
كــا ميــز بــن المــرأة والرجــل فجعــل 
ســهمها مــن الإرث وديتهــا)128( أقــل 
مــن الرجــل؟... الــخ مــن الأمــور التــي 

تتبــادر في الذهــن.
الظاهــرة لا تختــص  أولً، أن هــذه 
بالديــن الإســامي فقــط، بــل ســبقته 
ــرى،  ــاوية الأخ ــع الس ــك الشرائ في ذل
هــذا  تتبنيــان  والمســيحية  فاليهوديــة، 
في  الحقوقــي  للأصــل  تبعًــا  التمييــز 

عقيدتهــا.
مثــل  ليســت  الإســامية  الشريعــة 
الأخــرى  الســاوية  الشرائــع  بقيــة 
ــم  ــن غيره ــلمين ع ــا المس ــزت أتباعه مي
عــى  وشــددت  الحقــوق،  بعــض  في 
ومالــه،  دمــه،  وحرمــت  حقوقهــم، 
قوانــن  لهــا  وجعلــت  وعرضــه، 
حقوقيــة، وجنائيــة، وجزائيــة. وجعلت 
هــذه الحقــوق بدرجــة كبــرة تشــمل 
ــم  ــون معه ــن يعيش ــاب الذي ــل الكت أه
تلغــي  بينــا  الإســامية،  الدولــة  في 
الشرائــع اليهوديــة والمســيحية حقــوق 

أتباعهــا. غــر 
لهــذا  الحقوقــي  الأصــل  ثانيًــا، 
ومالكهــا  الأرض  خالــق  أنّ  التمييــز 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

135

........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي

هــو الله تعــالى، وقــد أمــر نبيــه )صــى 
إلى  العــالم  يدعــو  أن  وآلــه(  عليــه  الله 
فلــه  أســلم  فمــن  الإســامي  الديــن 
عليهــم،  ومــا  وعليــه  للمســلمين  مــا 
ومــن لم يســلم فــإن كان مــن المشركــن، 
والملحديــن، وجــب قتالــه حتــى يســلم، 
وإن كان مــن أهــل الكتــاب أي اليهــود، 
والصابئــة،  والمجــوس،  والنصــارى، 
والجزيــة،  الإســام،  بــن  مخــر  فهــو 

والحــرب.
حق أهل الذمة )حرية العقيدة(:

كلمــة  معنــى  ترجمــة  في  جــاء 
المعاجــم  أحــد  وفي  الذمــة،  أهــل 
بأنهــم:  الفقهيــة،  للمصطلحــات 
"المعاهــدون مــن أهــل الكتــاب )اليهــود 
كتــاب  شــبه)129(  أو  والنصــارى( 
المواطنــون  وقيــل:  )المجــوس()130(؛ 
يحملــون  الذيــن  المســلمين  غــر 
جنســية الدولــة الإســامية")131(. أمــا 
في  الذمــة  بأهــل  المــراد  اصطلاحًــا: 
كتــاب  لــه  "مــن  الفقهــاء:  اصطــاح 

كاليهــود والنصــارى، أو شــبه كتــاب 
ــة  ــل بــروط الذم كالمجــوس)132(، وقب

بهــا")133(. والتــزم  المســلمين،  مــع 
صاحــب  أو  مؤلــف  أن  يبــدو 
)شــبه(  كلمــة  ذكــر  حينــا  المعجــم 
كتــاب للمجــوس لم يكــن موفقًــا لمــا تــم 
ذكــره في هامــش التعريــف مــن أمــور 
أصحــاب  أنهــم  عــى  أكــدت  فقهيــة 
كتــاب إلا أنّــم )المجــوس( انحرفــوا 
ــا  ــم أيضً ــي لكنه ــم نب ــك له ــه، وكذل عن
الكتــاب  الله  عنهــم  فرفــع  انحرفــوا؛ 
العلــم.  مــن  صدورهــم  في  مــا  ومحــا 
أهــل  حكــم  الإســام  في  وحكمهــم 
ــة. يقــول  ــاب وتؤخــذ منهــم الجزي الكت
»قــد  الســام(:  )عليــه  عــي  الإمــام 
أنــزل الله إليهــم كتابــا وبعــث إليهــم 

.)134 رســولا«)
والحكومــة  للحاكــم  ينبغــي 
الإســامية في أي بقعة من بقاع الأرض 
ــي هــي أحســن مــع كل  أن تتعامــل بالت
الرعيــة عــى اختــاف شرائعهــم، ولا 
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بينهــم كــون الأقليــات شرائــع  فــرق 
وقــد  شرائــع،  غــر  أو  كالنصــارى، 
روي عــن أبي عبــد الله )عليــه الســام(، 
النبــي )صــى الله عليــه  قــال: »بعــث 
إلى  الوليــد  بــن  خالــد  وســلم(  وآلــه 
البحريــن، فأصــاب بهــا دمــاء قــوم مــن 
اليهــود والنصــارى والمجــوس، فكتــب 
إلى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
مــن  قــوم  دمــاء  أصبــت  أني  وســلم( 
ثمانمائــة  فوديتهــم  والنصــارى  اليهــود 
مــن  قــوم  دمــاء  وأصبــت  ثمانمائــة 
المجــوس، ولم تكــن عهــدت إلّي فيهــم 
رســول  إليــه  فكتــب  قــال:  عهــدًا؟. 
ــلم(: أنّ  ــه وس ــه وآل الله )صــى الله علي
ديتهــم مثــل ديــة اليهــود والنصــارى. 
كتــاب)135(«)136(؛  أهــل  إنّــم  وقــال: 
إذ جــاء في قولــه تعــالى: ﴿لَ إكِْــرَاهَ فِ 
شْــدُ مِــنَ الْغَــيِّ فَمَــنْ  َ الرُّ يــنِ قَــدْ تَبَــنَّ الدِّ
فَقَــدِ  بـِـالله  وَيُؤْمِــنْ  باِلطَّاغُــوتِ  يَكْفُــرْ 
ــامَ  ــى لَ انْفِصَ ــرْوَةِ الْوُثْقَ ــكَ باِلْعُ اسْتَمْسَ

عَليِــمٌ﴾)137(. سَــمِيعٌ  وَالله  ــا  لََ

وممــا جــاء عــى لســان الرســول محمــد 
ــن  ــة ع ــه(، في رواي ــه وآل ــى الله علي )ص
عبــد الله بــن عمــرو، قــال: »قــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وســلم( مــن قتــل 
قتيــاً مــن أهــل الذمــة لم يــرح رائحــة 
ــرة  ــن مس ــد م ــا ليوج ــة، وأن ريحه الجن
أن  يذكــر  لــذا  عامًــا«)138(.  أربعــن 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مــرّ بشــيخ 
أمــر  فقــال  يســأل،  كبــر  مكفــوف 
المؤمنــن )عليــه الســام(: مــا هــذا؟. 
نــرانّي.  المؤمنــن،  أمــر  يــا  قالــوا: 
ــه الســام(:  ــن )علي فقــال: أمــر المؤمن
وعجــز  كــر  إذِا  حتــى  »اســتعملتموه 
بيــت  مــن  عليــه  أنفقــوا  منعتمــوه؟. 
وأهميتــه  وجــوده  لتأكيــد  المــال«)139(. 
بالنســبة للمجتمــع، وممــا جــاء في عهــده 
ــراجِ  ــةِ والَْ زْيَ ــلُ الِْ ــا أهْ ــك: »وَمِنْهَ لمال

ــةِ)140(«)141(. مَّ مِــنْ أَهْــلِ الذِّ
)عليــه  عــي  الإمــام  كان  بــل 
الكوفــة،  أنحــاء  في  يــدور  الســام(، 
ويفــر  النصــارى،  أحــوال  ويتفقــد 
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بعــض ملامــح طقوســهم لأصحابــه، 
الحــارث  عــن  ذلــك  في  ذكــر  وممــا 
الأعــور، قــال: "بينــا أنــا أســر مــع أمــر 
بــن أبي طالــب )عليــه  المؤمنــن عــي 
ــراني  ــن بدي ــرة، إذا نح ــام( في الح الس

الناقــوس. يــرب 
أبي طالــب  ابــن  عــي  فقــال  قــال: 
)عليــه الســام(: يــا حــارث، أتــدري 
مــا يقــول هــذا الناقــوس، قلــت: الله 

ورســوله وابــن عــم رســوله أعلــم.
الدنيــا  مثــل  يــرب  إنــه  قــال: 
ــا  ــه إلا الله حقً ــول: لا إل ــا. ويق وخرابه
حقًــا صدقًــا صدقًــا، إن الدنيــا قــد غرتنــا 
وشــغلتنا، واســتهوتنا واســتغوتنا، يــا 
ــا  ــن الدني ــا ب ــاً، ي ــاً مه ــا مه ــن الدني ب
دقًــا دقًــا، يــا بــن الدنيــا جمعًــا جمعًــا، تفنى 
ــي  ــوم يم ــن ي ــا م ــا، م ــا قرنً ــا قرنً الدني
عنــا إلا أوهــى منــا ركنــا، قــد ضيعنــا 
دارًا تبقــى، واســتوطنا دارًا تفنــى، لســنا 
نــدري مــا فرطنــا فيهــا إلّ لــو قــد متنــا.
قــال الحــارث: يــا أمــر المؤمنــن، 

ــو  ــال: ل ــك؟. ق ــون ذل ــارى يعلم النص
علمــوا ذلــك لمــا اتخــذوا المســيح إلهـًـا مــن 
دون الله. قــال: فذهبــت إلى الديــراني. 
فقلــت لــه: بحــق المســيح عليــك، لمــا 
ضربــت بالناقــوس عــى الجهــة التــي 
وأنــا  يــرب  فأخــذ  قــال:  تضربهــا. 
إلى  بلــغ  حتــى  حرفًــا  حرفًــا  أقــول 
موضــع: إلّ لــو قــد متنــا. فقــال: بحــق 
نبيكــم. مــن أخبركــم بهــذا؟. قلــت: 
هــذا الرجــل الــذي كان معــي أمــس. 
مــن  النبــي  وبــن  بينــه  وهــل  فقــال: 
ــال:  ــه. ق ــن عم ــو اب ــت: ه ــة؟. قل قراب
بحــق نبيكــم أســمع هــذا مــن نبيكــم؟. 
قــال: قلــت: نعــم. فأســلم، ثــم قــال لي: 
والله إني وجــدت في التــوراة أنــه يكــون 
ــا  ــر م ــو يف ــي، وه ــاء نب ــر الأنبي في آخ

الناقــوس")142(. يقــول 
ثــم التأكيــد عــى أمــر آخــر في النَّــصِّ 
أي  ـاسِ)143(".  النّـَ "ومُسْــلِمَةِ  نفســه: 
أنّــه  توضــح  الإســامية  الشريعــة  إن 
ــة  ــوا بالرعي ــولاة أن يرفق ــى ال ــي ع ينبغ
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ــة لا  ــع كاف ــراد المجتم ــن أف ــرق ب ــا ف ب
ــام  ــول الإم ــر. يق ــد وآخ ــن أح ــرق ب ف
عــي )عليــه الســام( في عهــده إلى محمــد 
ــمْ جَنَاحَــكَ،  بــن أبي بكــر: »فَاخْفِــضْ لَُ
ــمْ وَجْهَــكَ  ــمْ جَانبَِــكَ وَابْسُــطْ لَُ وَأَلـِـنْ لَُ
حْظَــةِ وَالنَّظْــرَةِ، حَتَّــى  وَآسِ بَيْنَهُــمْ فِ اللَّ
ــمْ، وَلاَ  ــكَ لَُ ــاَءُ فِ حَيْفِ ــعَ الْعُظَ لاَ يَطْمَ
ــكَ عَلَيْهِــمْ،  عَفَــاءُ مِــنْ عَدْلِ ــأَسَ الضُّ يَيْ
ــادِهِ  ــرََ عِبَ ــائلُِكُمْ مَعْ ــالى يُسَ ــإنَِّ الله تَعَ فَ
ــرَةِ  ــمْ وَالْكَبِ ــنْ أَعْمَلكُِ ــرَةِ مِ غِ ــنِ الصَّ عَ

وَالَْسْــتُورَةِ«)144(. وَالظَّاهِــرَةِ 
لأنّ الإنســانية مهــا بلغــت مــن رقــي 
وإبــداع في فنــون الحكم فإنّا لا تســتطيع 
أن تنشــئ نظامًــا سياســيًا يتحقــق فيــه 
العــدل الســياسي والاجتماعــي كنظــام 
بهــذا  الســلطة  ألــزم  الــذي  الإســام 
وحتــم  بالرعيــة،  الرفــق  مــن  اللــون 
المواطنــن  بــن  تســاوي  أن  عليهــا 
والنظــرة،  اللحظــة  في  حتــى  جميعهــم 
وممــا جــاء في القــرآن الكريــم في ذلــك، 
مْنـَـا بَنـِـي آَدَمَ  قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

لْنَاهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــمْ  وَحََ
لْنَاهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ  مِــنَ الطَّيِّبَــاتِ وَفَضَّ

تَفْضِيــاً﴾)145(. خَلَقْنَــا  ـنْ  ّـَ مِ
حق الخصوصية:

مــن  عــدد  الكريــم  القــرآن  في 
ــي أكــدت وجــوب ســر  النصــوص الت
والعيــوب،  والعــورات،  الأسرار، 
في  الذنــوب  انتشــار  مــن  للحيلولــة 
المجتمــع، واكتســابها طابــع العموميــة 
تعــالى:  قولــه  في  جــاء  إذ  والشــمول. 
ــرًا  ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ﴿يَ
وَلَ  إثِْــمٌ  الظَّــنِّ  بَعْــضَ  إنَِّ  الظَّــنِّ  مِــنَ 
بَعْضًــا  بَعْضُكُــمْ  يَغْتَــبْ  وَلَ  سُــوا  سَّ تََ
أَخِيــهِ  ــمَ  لَْ يَــأْكُلَ  أَنْ  أَحَدُكُــمْ  أَيُـِـبُّ 
ابٌ  قُــوا الله إنَِّ الله تَــوَّ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ

.)146 رَحِيــمٌ﴾)
)صــى  محمــد  الرســول  اتبــع  لــذا 
الله عليــه وآلــه( والإمــام عــي )عليــه 
الشريعــة  في  جــاء  مــا  الســام( 
ــرزة،  ــن أبي ب ــر ع ــا ذك ــامية، ومم الإس
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــال: ق ق
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وآلــه(: »يــا معــر مــن آمــن بلســانه، 
عــورات  تتَّبعِــوا  لا  بقلبــه،  يؤمــن  ولم 
المســلمين، ولا عثراتهــم، فإنّــه مــن يتبــع 
عثرتــه،  الله  يتّبــع  المســلمين،  عثــرات 
ومــن يتّبــع الله عثرتــه، يفضحــه وإن كان 
في بيتــه«)147(، وعــن الإمــام عــي )عليــه 
ــع خفيــات العيــوب  الســام(: »مــن تتبّ

القلــوب«)148(. مــؤدات  الله  حرمــه 
لابــد أن يكــون الــوالي ســاترًا لعيوب 
أفــراد الرعيــة، وحــاّلً لعقــد الأحقــاد، 
قابــاً لعــذر مــن اعتــذر إليــه، وممــا جــاء 
في العهــد: »وَلْيَكُــنْ أَبْعَــدُ رَعِيَّتـِـكَ مِنْــكَ 
ــبِ  ــمْ لَِعائِ ــدَكَ أَطْلَبَهُ ــنَأُهُمْ)149( عِنْ وأَشْ
الْــوَالِ  عُيُوبًــا  النَّــاسِ  فِ  فَــإنَّ  النَّــاسِ 
ها، فَــاَ تَكْشِــفَنَّ عَــاَّ  أَحَــقُّ مَــنْ سَــرََ
ــرُ  ــكَ تَطْهِ ــاَ عَلَيْ ــا فَإنَِّ ــكَ مِنْهَ ــابَ عَنْ غَ
كُــمُ عَــىَ مَــا غَــابَ  مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، اللهُ يَْ
اسْــتَطَعْتَ  مَــا  الْعَــوْرَةَ  فَاسْــرُِ  عَنْــكَ، 
مِــنْ  هُ  سَــرَْ تُِــبُّ  مَــا  مِنْــكَ  يَسْــرُِ اللهُ 
ــدَةَ)150(  ــاسِ عُقْ ــقْ عَــنِ النَّ رَعِيَّتِــكَ، أَطْلِ
كُلِّ  سَــبَبَ  عَنْــكَ  واقْطَــعْ  حِقْــد،  كُلِّ 

لاَ  مَــا  كُلِّ  عَــنْ  وتَغَــابَ  وِتْــر)151(، 
تَصْدِيــقِ  إلَِ  تَعْجَلَــنَّ  ولاَ  لَــكَ  يَصِــحُّ 
ــبَّهَ  ، وإنِْ تَشَ ــاشٌّ ــاعِيَ غَ ــإنَّ السَّ ــاع؛ فَ سَ

.)152(» باِلنَّاصِحــنَِ
الخاتمة

تعــالى  الله  أنّ  مــن  الرغــم  عــى 
كــرم الإنســان بعــدد مــن النصــوص 
القرآنيــة، إلّ أنّ تاريــخ البشريــة لاســيما 
ــي وفي  ــن التاريخ ــد التدوي ــا بع ــرة م الف
ــكل  ــه وبش ــجل ل ــارات لم تس كل الحض
أو  الحيــاة  في  ســواء  حقوقــه  واضــح 
والخصوصيــة،  العمــل،  أو  الملكيــة، 
ــا عــى  بــل يــكاد يكــون بعضهــا معدومً
الرغــم مــن وجــود القوانــن التشريعيــة 
الســامية  الحضــارات  مختلــف  في 
الشرائــع  في  وحتــى  بــل  القديمــة، 
الســاوية لا ســيما اليهوديــة والمســيحية، 
ــر  ــن الب ــا م ــر لغيره ــت تنظ ــي كان الت
ــة  ــن ذري ــس م ــه لي ــر كون ــن التصغ بع
ــو  ــام(، وه ــه الس ــحاق )علي ــي إس النب
ــق مــع الشريعــة الإســامية  ــا لا يتواف م
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الســمحاء التــي نظــرت للإنســان بغــض 
ــه كرامــة مــن  النظــر عــن عقيدتــه بأنَّ
ــة الله تعــالى  ــد الله تعــالى، وهــو خليف عن

بــرط الإيــان. عــى الأرض 
أمــا بشــأن حريــة الحيــاة للإنســان في 
كل الحضــارات القديمــة، فــإن الإنســان 
فيهــا معبــود للملــك أو رجــال الديــن، 
ــا  ولا يحــق لــه التــرف بــأيِّ شيء؛ لأنَّ
كانــت مملوكــة للملــك كلهــا، ولا يحــقُّ 
ــون  ــيطة ك ــة أرض بس ــاك قطع ــه امت ل
ــك  ــك للمل ــت مل ــب الأراضي كان أغل

أو رجــال الديــن.
ــب  ــذي كت ــد ال ــا في العه ــا وجدن بين
مــن الإمــام عــي )عليــه الســام( لعامله 
عــى مــر مالــك الأشــر، أنَّ هنــاك 
مســاواة بــن الرعيــة بغــض النظــر عــن 
أجناســهم، فهــا أمــا أخــوة في الديــن 
أو نظــراء في الخلــق وهــو مــا وضحــه 

ــة. ــل الذم ــع أه ــه م ــام في تعامل الإم
وأكــدت الشريعــة الإســامية عــى 

حريــة التعبــر أو الــرأي، وهــو مــا عــر 
عنــه الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
المستشــارين،  مــن  بالاســتفادة  عهــده 
يكــون  لكــي  والعلــاء،  والحكــاء، 
بــن  مــا  والشــورى  بالإجمــاع  القــرار 
أهــل الحــل والعقــد في مصلحــة الأمــة.
وممــا أكدتــه الشريعــة الإســامية هــو 
حــق العقيــدة، بغــض النظــر عــن انتمائــه 
لهــذه الشريعــة بشــكل مبــاشر أم لا، أي 
هنــاك حقــوق وواجبــات لأهــل الذمــة 
أوجدتهــا الشريعــة الإســامية الغــرض 
منهــا الحفــاظ عليهــم وهــذا مــا لم يكــن 

ــة الشرائــع. في بقي
عــي  الإمــام  وضّحــه  مــا  وهــو 
لعاملــه،  عهــده  في  الســام(  )عليــه 
وكذلــك أوجبــت الشريعــة الإســامية 
ســر العيــوب والحيلولــة مــن انتشــار 
الذنــوب في المجتمــع، واكتســابها طابــع 

والشــمول. العموميــة 
ميــزت الشريعــة الإســامية أتباعهــا 
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الحقــوق،  بعــض  في  غيرهــم  عــن 
وحرمــت  حقوقهــم،  عــى  وشــددت 
دمهــم، ومالهــم، وعرضهــم، وجعلــت 
وجنائيــة،  حقوقيــة،  قوانــن  لهــا 
بقيــة  عــن  تميــزت  لكنهــا  وجزائيــة. 

ــق  ــت ح ــا جعل ــرى بأنه ــع الأخ الشرائ
ــم  ــون معه ــن يعيش ــاب الذي ــل الكت أه
ــك في  ــد ذل ــا لم نج ــرة، بين ــة كب ذا أهمي
التــي  والمســيحية  اليهوديــة  الشرائــع 

الحقــوق. تلــك  تلغــي 
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7. مجموعــة مــن القواعــد الملزمــة التــي تنظــم 
ونشــاطهم  وحياتهــم  الأشــخاص  ســلوك 
ينظــر:  بعضــا.  بعضهــم  مــع  وعلاقاتهــم 
تعاليــم  بــن  الإنســان  حقــوق  الغــزالي، 
ص  الإنســان،  حقــوق  وإعــان  الإســام 

.2 2 0
8. مطــرود، صــاح حســن، الســيادة وقضايــا 
حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ص 
39. وقــد وردت في هــذه الأطروحــة العديــد 
ــان(،  ــوق الانس ــة لـــ )حق ــات كامل ــن ترجم م

ــن: ص 37- 39. ــيما م لاس
ــون،  ــد حن ــر: حمي ــر، ينظ ــات أكث 9. للتفصي

ــان، ص 19. ــوق الإنس حق
10. خالد، حقوق الإنسان، ص 26.

11. الطعــان، الفكــر الســياسي في العــراق 
.157 ص  القديــم، 

12. خالد، حقوق الإنسان، ص 28.
13. لأنّ العهــد كتــب مــن الإمــام عــي )عليــه 

الســام( لعاملــه عــى مصر.
14. للتفصيــات أكثــر ينظــر: باقــر، مقدمــة 

ــارات، 2/ 87- 88. ــخ الحض في تاري
15. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.144
16. م. ن.

17. اعتقــد هــذا الملــك بإلــه واحــد لا إلــه 
ــرص  ــور أن ق ــذي تص ــه ال ــو الإل ــره، وه غ
الشــمس مظهــر مــن مظاهــره، وبلــغ مــن 
تحمــس هــذا الملــك لدينــه الجديــد، مبلغًــا 
ويحــاول  الأخــرى،  الآلهــة  ينــاوئ  جعلــه 
النــاس عــى  القضــاء عــى عبادتهــا وحمــل 
قــر العبــادة عــى ذلــك الإلــه الواحــد الــذي 
ســاه آتــون، وأراد أن يفــرض عبادتــه عــى 
ســائر الامبراطوريــة. ينظــر: باقــر، مقدمــة في 

.79  /2 الحضــارات،  تاريــخ 
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18. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.79
19. احموســه: مؤســس الســالة الثامنــة عشر 
في التاريــخ المــري القديــم، مكونًــا عهــدًا 
جديــدًا في تاريــخ الحضــارة المصريــة القديمــة 
هــو عهــد الامبراطوريــة. ينظــر: باقــر، مقدمــة 

في تاريــخ الحضــارات، 2/ 66.
المصطلــح  مــن  الهكســوس  أصــل   .20
ــكام  ــي ح ــويت" يعن ــو س ــو ش ــري "هيك الم
ــراء  ــراء أم ــراء الصح ــة، أو أم ــاد الأجنبي الب
بودقــة  مــن  فاضــوا  خليــط  وهــم  البــدو. 
تاريــخ  في  مقدمــة  باقــر،  ينظــر:  واحــدة. 

.64  /2 الحضــارات، 
21. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.67 -66
22. الآلوسي، تفسير، 20/ 61.

23. سورة طه، آية )12(.
24. الآلوسي، تفسير، 169/3.

25. سورة الشعراء، آية )47- 49(.
26. سورة طه، آية )71(.

27. سورة الأعراف، آية )126(.
28. الآلوسي، تفسير، 9/ 26.

29. الآلوسي، تفسير، 19/ 81.
الآلــوسي،  ينظــر:  الفرعــون.  وزيــر   .30

.61  /24 تفســر، 
31. سورة الشعراء، آية )61(.
32. سورة الشعراء، آية )62(.

ــر،  ــن الأث ــر: اب ــر ينظ ــات أكث 33. للتفصي
الكامــل في التاريــخ، 1/ 187.

34. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 
.65 -64

مؤســس  لاجــوس  بــن  بطليمــوس   .35
ســالة البطالســة أو البطالمــة. ينظــر: باقــر، 

.84  /2 الحضــارات،  تاريــخ  في  مقدمــة 
36. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 

.84
37. دوسن، تكوين أوربا، ص 18.

38. باقــر، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات، 2/ 
.84

الذكــور  مــن  المواطنــن  كافــة  تضــم   .39
الأحــرار الذيــن بلغــوا ســن العشريــن، وتعقد 
أن الحضــور  الســنة، إلا  أربعــن جلســة في 
فيهــا غــر إلزامــي، مــن أهــم أعمالهــا مراقبتهــا 
حقــوق  خالــد،  ينظــر:  الحكومــة.  لعمــل 

.33 ص  الإنســان، 
ــه بأســلوب القرعــة  ــار أعضائ ــم اختي 40. يت
ويقــوم  أثينــا.  في  المحليــة  المنظــات  مــن 
بإعــداد القوانــن واقــراح الضرائــب، فضــاً 
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عــن القوانــن في المجــال التنفيــذي. ينظــر: 
خالــد، حقــوق الإنســان، ص 33.

البــاد.  في  القضائيــة  الســلطة  تمثــل   .41
ينظــر: خالــد، حقــوق الإنســان، ص 33.

42. خالد، حقوق الإنسان، ص 33.
 /3 الحضــارة،  قصــة  ديورانــت،  ول   .43

.2 1
الحقــوق  بكامــل  يتمتعــون  الذيــن   .44
ينظــر:  والمدنيــة.  والوطنيــة،  السياســية، 

.35 ص  الإنســان،  حقــوق  خالــد، 
ــر:  ــره. ينظ ــوكا لغ ــن كان ممل ــق م 45. الرقي

خالــد، حقــوق الإنســان، ص 35.
ــوا  ــد أن كان ــرارًا بع ــوا أح ــن أصبح 46. الذي
ــوق  ــكل حق ــم ب ــي تمتعه ــن لا يعن ــاء، لك أرقّ
الأحــرار. ينظــر: خالــد، حقــوق الإنســان، 

.35 ص 
ــط  ــوني وس ــع قان ــون بوض ــن يتمتع 47. الذي
ــق. ينظــر:  ــة الرقي ــن حال ــة الحــر وب ــن حال ب

ــان: ص 35. ــوق الإنس ــد، حق خال
48. خالد، حقوق الإنسان، ص 36.

49. سفر الخروج: )4: 23(.
50. دراســات في مقارنــة الأديــان، اليهوديــة، 

ص 275.
51. سورة المائدة، آية: آية )18(.

52. ســورة البقــرة، آيــة )80( وينظــر: ســورة 
آل عمــران، آيــة )24(.

53. سورة آل عمران، آية )183(.
54. سورة آل عمران، آية )75(.

55. سورة المائدة، آية )64(.
رفــع  بعــد  تدوينهــا  مــدة  لاختــاف   .56
ربّــه.  إلى  الســام(  )عليــه  المســيح  الســيد 
كانــت مــدة تدوينهــا مــا بــن ســنوات، )50، 

160م(.  ،110  ،95
57. شــلبي، مقارنــة الأديــان، المســيحية، ص 

.197
58. مقارنة الأديان، المسيحية، ص 223.
59. مقارنة الأديان، المسيحية، ص 224.

60. سورة الحجرات، آية )13(.
61. للتفصيــات أكثــر عــن دســتور المدينــة. 
ينظــر: ابــن هشــام الحمــري، الســرة، 2/ 

.348
 /2 الســرة،  الحمــري،  هشــام  ابــن   .62

.3 4 9
63. ابــن شــعبة الحــراني، تحــف العقــول، ص 

.30
64. الجاحــظ، البيــان والتبــن، ص 229، 

والحــراني، تحــف العقــول: 30- 34.
65. الكليني، الكافي، 1/ 406.
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66. للتفصيــات عــن ذلــك، ومــاذا جــرى، 
وكيــف انتهــت الأحــداث في ذلــك، ينظــر 
ــه،  ــوب إلي ــه المنس ــة في كتاب ــن قتيب ــة، اب رواي
ــا  ــد قومً ــر تفق ــا بك ــال: "وإن أب ــر، ق ــا ذك ومم
تخلفــوا عــن بيعتــه عنــد عــي ]عليــه الســام[، 
فبعــث إليهــم عمــر، فجــاء فناداهــم وهــم في 
ــوا أن يخرجــوا فدعــا بالحطــب،  دار عــي، فأب
ــده. لتخرجــنّ  ــذي نفــس عمــر بي ــال: وال وق
أو لأحرقنهّــا عــى مــن فيهــا، فقيــل لــه يــا 
أبــا حفــص. إن فيهــا فاطمــة؟ فقــال وإن، 
فخرجــوا فبايعــوا إلّ عليًّــا، فإنّــه زعــم أنــه 
ــوبي  ــع ث ــرج ولا أض ــت أن لا أخ ــال: حلف ق
عــى،...، قالــوا: يــا خليفــة رســول الله، إن 
هــذا الأمــر لا يســتقيم، وأنــت أعلمنــا بذلك، 
ــه إن كان هــذا لم يقــم لله ديــن، فقــال: والله  إن
لــولا ذلــك ومــا أخافــه مــن رخــاوة هــذه 
ليلــة ولي في عنــق مســلم  بــت  مــا  العــروة 
بيعــة، بعدمــا ســمعت ورأيــت مــن فاطمــة". 
ينظــر: الإمامــة والسياســية، 1/ 18- 21.

يذكــر  )38هـــ(  ســنة  أحــداث  في   .67
بــن  وعمــرو  عمــر  ابــن  أن  المســعودي: 
العــاص امتنعــوا عــن بيعــة الإمــام عــي )عليــه 
ينظــر:  احــرارًا.  تركهــم  أنّــه  إلا  الســام( 

.439  ،389  /2 الذهــب،  مــروج 

مــال  بيــت  في  الخــوارج  حــق  أعطــى   .68
مــروج  المســعودي،  ينظــر:  المســلمين. 

.389  /2 الذهــب، 
بينــا في موضــوع حقــوق الإنســان في   .69
كافــة.  مراحلهــا  وعــى  المصريــة  الحضــارة 
ــه  ــب مراحل ــخ في أغل ــى أن التاري ــة ع للدلال
ــو  ــائد، وه ــو الس ــور ه ــم والج ــه الظل كان في
مــا بينــه الإمــام عــي )عليــه الســام( في عهــده 

موضــوع الدراســة.
ــدْ  ــرْحٌ فَقَ 70. قولــه تعــالى: ﴿إنِْ يَمْسَسْــكُمْ قَ
ــا  ــامُ نُدَاوِلَُ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِثْلُــهُ وَتلِْــكَ الْيََّ
ــوا وَيَتَّخِــذَ  ــمَ الله الَّذِيــنَ آَمَنُ ــاسِ وَليَِعْلَ ــنَْ النَّ بَ
الظَّالـِِـنَ﴾،  يُـِـبُّ  لَ  وَالله  شُــهَدَاءَ  مِنْكُــمْ 

ســورة آل عمــران، آيــة: )140(.
71. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.31  -30  /17
72. السند، الحداثة، العولمة، ص 293.

73. للتفصيــات أكثــر ينظــر: تفســر ســورة 
ــة )70(. الإسراء، آي

74. سورة الإسراء، آية )70(.
75. أكــد الديــن الإســامي الحنيــف عــى أن 
النــاس جميعًــا يرجعــون إلى أب واحــد وأم 
ــد وحــدة  واحــدة هــم آدم وحــواء فهــذا تأكي
الأصــل الإنســاني فــا يتفاضــل بــن اللــون أو 
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العنــر أو اللســان أو النســب وإنــا بالتقــوى 
والعمــل الصالــح. ينظــر: كاظــم، حقــوق 
ــة،  ــات العام ــة والحري ــان والديمقراطي الإنس

.38 ص 
76. النجار، خلافة الإنسان، ص 58.

77. ســورة الجاثيــة، آيــة )13(. وقولــه: ﴿أَلَْ 
ــاَوَاتِ وَمَــا  رَ لَكُــمْ مَــا فِ السَّ تَــرَوْا أَنَّ الله سَــخَّ
ظَاهِــرَةً  نعَِمَــهُ  عَلَيْكُــمْ  وَأَسْــبَغَ  الأرَْضِ  فِ 
ــرِْ  ــادِلُ فِ الله بغَِ ــنْ يَُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ ــةً وَمِ وَبَاطنَِ
عِلْــمٍ وَلا هُــدىً وَلا كتَِــابٍ مُنـِـرٍ﴾ ســورة 

ــة )20(. ــان، آي لق
78. النجار، خلافة الإنسان، ص58.

79. سورة الحجرات، آية )13(.
80. سورة الإسراء، آية )70(.

81. ســورة الــروم، آيــة )30(. أو في قولــه 
مِــنَ الله  أَحْسَــنُ  وَمَــنْ  ﴿صِبْغَــةَ الله  تعــالى: 

صِبْغَــةً﴾ ســورة البقــرة، آيــة )138(.
82. الخوئي، منهاج البراعة، 17/ 154.

83. السند، الحداثة، العولمة، ص 293.
84. سورة النجم، آية )45- 46(.
85. سورة القيامة، آية )36- 39(.

86. قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا الإنسَــانَ 
ــن طـِـن ثُــمَّ جَعَلْنَــاهُ نُطْفَــةً فِ  مِــن سُــاَلَة مِّ
ــا  ــا النُّطْفَــةَ عَلَقَــةً فَخَلَقْنَ كِــن ثُــمَّ خَلَقْنَ قَــرَار مَّ

عِظَامــاً  الُْضْغَــةَ  فَخَلَقْنَــا  مُضْغَــةً  الْعَلَقَــةَ 
خَلْقــاً  أَنشَــأْنَاهُ  ثُــمَّ  ــاً  لَْ الْعِظَــامَ  فَكَسَــوْنَا 
القِِــنَ﴾ ســورة  آخَــرَ فَتَبَــارَكَ الله أَحْسَــنُ الَْ

.)14  -12( آيــة  المؤمنــون، 
إخِْــوَةٌ  الُْؤْمِنُــونَ  ــاَ  ﴿إنَِّ تعــالى:  قولــه   .87
ــمْ  كُ ــوا الله لَعَلَّ قُ ــمْ وَاتَّ ــنَْ أَخَوَيْكُ ــوا بَ فَأَصْلحُِ
آيــة )10(. تُرْحَُــونَ﴾، ســورة الحجــرات، 
العالمــي  الإعــان  عــن  للتفصيــات   .88
لحقــوق الإنســان، )المــادة: 1(: يولــد جميــع 
الكرامــة،  في  ومتســاوين  أحــراراً،  النــاس 
العقــل،  وهبــوا  قــد  وهــم  والحقــوق. 
والوجــدان، وعليهــم أن يعاملــوا بعضهــم 

الإخــاء. بــروح  بعضــاً 
89. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.31  -30  /17
90. العاملي، وسائل الشيعة، 15/ 107.

وينظــر   .)42( آيــة  إبراهيــم،  ســورة   .91
الســورة القرآنيــة الآتيــة: يونــس، آيــة )54(؛ 
آيــة )264(؛  البقــرة،  آيــة )21(؛  الأنعــام، 
الشــورى، آيــة )21(؛ يونــس، آيــة )13(.

92. سورة الشورى، آية )40(.
93. الطبري، جامع البيان، 3/ 400.

94. للتفصيــات ينظــر: الإعــان العالمــي 
لــكل   :)10 )المــادة:  الإنســان،  لحقــوق 
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........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي
مــع  التامــة  المســاواة  قــدم  عــى  إنســان، 
الآخريــن، الحــق في أن تنظــر بقضيتــه محكمــة 
وعلنيًــا،  منصفًــا  نظــرًا  ومحايــدة،  مســتقلة 
ــة تهمــة  ــه وفي أي للفصــل في حقوقــه والتزامات

جزائيــة توجــه إليــه.
ينظــر:  بالــيء.  الانفــراد  الاســتئثار:   .95

ابــن منظــور، لســان العــرب، 4/ 8.
96. ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

.113  /17
97. م. ن. 11/ 245.

وينظــر:   .)33( آيــة  الإسراء،  ســورة   .98
آيــة )32(. المائــدة،  ســورة 

99. سورة النحل، آية )58(.
100. سورة التكوير، آية )8- 9(.

101. ســورة النســاء، آيــة )58(، وينظــر: 
ســورة الأنفــال، آيــة )27(.

وينظــر:   ،)1( آيــة  المائــدة،  ســورة   .102
.)8( آيــة  المؤمنــون،  ســورة 

ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 103. اب
.111  -110  /17

104. سورة البقرة، آية )179(.
105. سورة النحل، آية )33(.

ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 106. اب
.111  -110  /17

107. م. ن.
فيِهَــا  عَلَيْهِــمْ  ﴿وَكَتَبْنَــا  تعــالى:  قــال   .108
ــفَ  ــنِْ وَالْنَْ ــنَْ باِلْعَ ــسِ وَالْعَ ــسَ باِلنَّفْ أَنَّ النَّفْ
ــنِّ  باِلسِّ ــنَّ  وَالسِّ بـِـالْذُُنِ  وَالْذُُنَ  باِلْنَْــفِ 
قَ بـِـهِ فَهُــوَ  ــرُوحَ قِصَــاصٌ فَمَــنْ تَصَــدَّ وَالُْ
كُــمْ بـِـاَ أَنْــزَلَ الله فَأُولَئـِـكَ  ــارَةٌ لَــهُ وَمَــنْ لَْ يَْ كَفَّ
هُــمُ الظَّالُِــونَ﴾ ســورة المائــدة، آيــة )45(.
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 109. اب

.111  -110  /17
110. مغنيــة، في ظــال نهــج البلاغــة، 4/ 

.118
111. سورة آل عمران، آية )110(.

112. خالد، حقوق الإنسان، ص 43. 
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 113. اب

.48  /17
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 114. اب

.47  /17
115. م. ن.
116. م. ن.

أَهْــلِ  عــىَ  تعــالى  الله  رَدَّ  مــا  الفَــيْءُ   .117
بــا  دِينـَـه  خالَــفَ  مَــنْ  أَمْــوال  مــن  دِينـِـه 
ــم ويَُلُّوهــا  لَــوا عَــن أَوْطانِِ ــا بــأَنْ يُْ قِتــالٍ، إمَِّ
ــا  ونَ ــةٍ يُؤَدُّ ــوا عــى جِزْي للمســلمين أَو يُصالُِ
ــدُونَ  ــةِ يَفْتَ ــرِْ الجَزْي عَــن رُؤوسِــهم أَو مــالٍ غَ



148

ال�سنة ال�ساد�سة-العدد -14-1443هـ / 2021م

حقوق الإن�سان عند الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�سلام( في عهده لعامله مالك النخعي، درا�سة تاريخية...............

هــو  المــالُ  فهــذا  دِمائهــم  سَــفْكِ  مِــن  بــه 
ــن منظــور، لســان العــرب،  ــيْءُ. ينظــر: اب الفَ

.127  -126  /1
يَ هــذا  سُــمِّ جُــوعُ  الرُّ الفَــيْءِ  118. أَصــلُ 
المــالُ فَيْئــاً لأنَــه رَجَــعَ إلى المســلمين مــن أَمْوالِ 
الكُفّــار عَفْــواً بــا قِتــالٍ. ينظــر: ابــن منظــور، 

لســان العــرب، 1/ 126- 127.
أخــذه  الــذي  المــال  وهــو  الفــيء   .119
المســلمون مــن أعدائهــم. ينظــر: ابــن ســام، 

.258 ص  الأمــوال، 
120. سورة الحشر، آية )6- 7(.

121. الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 3/ 
.265

122. آل عصفــور، ســداد العبــاد ورشــاد 
.502 ص  العبــاد، 

ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 123. اب
.83  /17

ــه الســام(، خطــب  124. الإمــام عــي )علي
ــة، 2/ 94. ــج البلاغ نه

بَّصُــونَ بكُِــمْ  125. قولــه تعــالى: ﴿الَّذِيــنَ يَتََ
فَــإنِْ كَانَ لَكُــمْ فَتْــحٌ مِــنَ الله قَالُــوا أَلَْ نَكُــنْ 
ــوا أَلَْ  ــبٌ قَالُ ــنَ نَصِي ــمْ وَإنِْ كَانَ للِْكَافرِِي مَعَكُ
الُْؤْمِنـِـنَ  مِــنَ  وَنَمْنَعْكُــمْ  عَلَيْكُــمْ  نَسْــتَحْوِذْ 
ــلَ  عَ ــنْ يَْ ــةِ وَلَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ يَ ــمُ بَيْنَكُ كُ ــالله يَْ فَ

ــورة  ــبيِلً﴾ س ــنَ سَ ــىَ الُْؤْمِنِ ــنَ عَ الله للِْكَافرِِي
النســاء، آيــة )141(.

أوصــل  حقــان  والخــراج  الجزيــة   .126
الله تعــالى المســلمين إليهــا مــن المشركــن، 
في  ويفترقــان  أوجــه،  ثلاثــة  مــن  يجتمعــان 
ثلاثــة أوجــه، ثــم تتفــرع أحكامهــا. فأمــا 
ــا: أن  ــا، فأحدهم ــان فيه ــي يجتمع ــه الت الأوج
كل واحــد منهــا مأخــوذ عــن مــرك صغــارًا 
لــه وذلــة. وثانيهــا: أنهــا مــال يصرفــان في 
ــان بحلــول  أهــل الفــيء. وثالثهــا: أنهــا يجبي
الحــول، ولا يســتحقان قبلــه. أمــا الوجــوه 
الجزيــة  أن  فأحدهــا:  فيهــا:  يفترقــان  التــي 
نــص، والخــراج اجتهــاد. وثانيهــا: أنّ أقــل 
مقــدر  وأكثرهــا  بالــرع،  مقــدر  الجزيــة 
مقــدر  وأقلــه  أكثــره  والخــراج  بالاجتهــاد. 
ــع  ــذ م ــة تؤخ ــا: أن الجزي ــاد. وثالثه بالاجته
الإســام  بحــدوث  وتســقط  الكفــر،  بقــاء 
ــام.  ــر والإس ــع الكف ــذ م ــد يؤخ ــراج ق والخ
غريــب،  في  النهايــة  الاثــر،  ابــن  ينظــر: 

.271 /1
الرجــل".  ديــة  نصــف  المــرأة  "ديــة   .127
ينظــر: العامــي، وســائل الشــيعة، 1/ 205.
ـا  ّـَ جَــالِ نَصِيــبٌ مِ 128. قولــه تعــالى: ﴿للِرِّ
ــبٌ  ــاءِ نَصِي ــونَ وَللِنِّسَ ــدَانِ وَالْقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ تَ
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........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي
ــهُ أَوْ  َّــا قَــلَّ مِنْ ــونَ مِ ــدَانِ وَالْقَْرَبُ ــرَكَ الْوَالِ َّــا تَ مِ
ــة  ــاء، آي ــورة النس ــا﴾ س ــا مَفْرُوضً ــرَ نَصِيبً كَثُ
أَنْ  لُِؤْمِــنٍ  كَانَ  ﴿وَمَــا  تعــالى:  وقولــه  )7(؛ 
يَقْتُــلَ مُؤْمِنًــا إلَِّ خَطَــأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمِنًــا خَطَــأً 
ــهِ  مَةٌ إلَِ أَهْلِ ــلَّ ــةٌ مُسَ ــةٍ وَدِيَ ــةٍ مُؤْمِنَ ــرُ رَقَبَ فَتَحْرِي
قُــوا فَــإنِْ كَانَ مِــنْ قَــوْمٍ عَــدُوٍّ لَكُــمْ  دَّ إلَِّ أَنْ يَصَّ
وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَتَحْرِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ وَإنِْ كَانَ 
مَةٌ  مِــنْ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ فَدِيَــةٌ مُسَــلَّ
رِيــرُ رَقَبَــةٍ مُؤْمِنـَـةٍ فَمَــنْ لَْ يَـِـدْ  إلَِ أَهْلـِـهِ وَتَْ
ــةً مِــنَ الله وَكَانَ  ــنِْ تَوْبَ ــامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِ فَصِيَ
الله عَليِــاً حَكيِــاً﴾ ســورة النســاء، آيــة )92(.
129. كان لهــم كتــاب والدليــل مــا روى عــن 
أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســام( إنــه قــال: 
"المجــوس إنــا ألحقــوا باليهــود والنصــارى في 
الجزيــة والديــات لأنــه كان لهــم فيــا مــى 
تذكــرة  الحــي،  العلامــة  ينظــر:  كتــاب". 

.645 الفقهــاء، 2/ 
130. قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَالَّذِينَ 
وَالَْجُــوسَ  وَالنَّصَــارَى  ابئِـِـنَ  وَالصَّ هَــادُوا 
كُــوا إنَِّ الله يَفْصِــلُ بَيْنَهُــمْ يَــوْمَ  وَالَّذِيــنَ أَشَْ
ــهِيدٌ﴾ ســورة  ءٍ شَ ــىَ كُلِّ شَْ ــةِ إنَِّ الله عَ الْقِيَامَ
الحــج، آيــة )17(. المجــوس أحــدى الطوائف 
ــر  ــن لتدب ــد بوجــود مبدأي ــي تعتق ــة الت الديني
الــر  "يــزدان" ومبــدأ  الخــر  مبــدأ  العــالم: 

ويقدســون  والظلمــة،  النــور  أو  "أهرمــن"، 
الملائكــة مــن دون أن يتخــذوا لهــم أصنامــا كما 
ــذه  ــار وكل ه ــب والن ــون الكواك ــم يقدس أنه
ــد  ــزدا" موج ــورا م ــا إلى "أه الأمــور يرجعونه
كل شيء بحســبهم وقــد كانــت لهــم بيــوت 
ينظــر:  والصــن.  والهنــد  إيــران  في  نــران 

الطباطبائــي، تفســر الميــزان، 17/ 359.
الفقهــي،  المعجــم  مركــز  إعــداد   .131

.557 ص  المصطلحــات، 
الجزيــة  أكــر،  عــي  الكلانــري،   .132
الإســامي، ص 56. الفقــه  واحكامهــا في 
الفقهــي،  المعجــم  مركــز  إعــداد   .133

.1122 ص  المصطلحــات، 
134. ينظــر: الحويــزي، تفســر نــور الثقلــن، 

.475 /3
135. قــد أجمــع العلــاء عــى أخــذ الجزيــة من 
المجــوس لقــول رســول الله: »ســنوا بهــم ســنة 
ــك،  ــس، مال ــن أن ــر: اب ــاب«. ينظ ــل الكت أه

ــأ، ص 234. الموط
136. الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، 4/ 

.121
ــر:  ــة )256(، وينظ ــرة، آي ــورة البق 137. س

ــة )99(. ــس، آي ــورة يون س
138. ابن حنبل، المسند، 2/ 186.
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 /6 الأحــكام،  تهذيــب  الطــوسي،   .139
.2 9 3

الإعــان  عــن  أكثــر  للتفصيــات   .140
 :)19 )المــادة:  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي 
لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي 
في  حريتــه  الحــق  هــذا  ويشــمل  والتعبــر، 
وفي  مضايقــة،  دون  مــن  الآراء  اعتنــاق 
ــاء والأفــكار، وتلقيهــا، ونقلهــا  التــاس الأنب
إلى الآخريــن، بأيــة وســيلة، ودونــا اعتبــار 

للحــدود.
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 141. اب

.48  /17
142. الصدوق، الأمالي، ص 296.

الإعــان  عــن  أكثــر  للتفصيــات   .143
 :)2 )المــادة:  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي 
ــوق،  ــع الحق ــع بجمي ــق التمت ــان ح ــكل إنس ل
والحريــات المذكــورة في هــذا الإعــان، دونــا 
تمييــز مــن أي نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب 
العنــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو 
الديــن، أو الــرأي، سياســياً وغــر ســياسي، أو 
ــروة،  ــي، أو الث ــي أو الاجتماع ــل الوطن الأص
ــن  ــاً ع ــر. وفض ــع آخ ــد، أو أي وض أو المول
ــز عــي أســاس الوضــع  ذلــك لا يجــوز التميي
الســياسي، أو القانــوني، أو الــدولي للبلــد أو 

الإقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء 
ــة،  أكان مســتقلًا، أو موضوعــاً تحــت الوصاي
ــاً  ــذاتي، أم خاضع ــم ال ــع بالحك ــر متمت أو غ

ــيادته. ــى س ــر ع ــد آخ لأي قي
ــه الســام(، خطــب  144. الإمــام عــي )علي

ــة، 3/ 27. ــج البلاغ نه
145. سورة الإسراء، آية )70(.

146. ســورة الحجــرات، آيــة )12(. وينظــر 
ســورة الهمــزة، آيــة )1(.

وآداب  الصمــت  الدنيــا،  أبي  ابــن   .147
.105 ص  اللســان، 

ــم،  ــظ والحك ــون المواع ــطي، عي 148. الواس
.436 ص 

149. أبغضهــم. ينظــر: حبيــب الله الخوئــي، 
منهــاج البراعــة، 20/ 183.

قلــوب  مــن  الأحقــاد  عقــد  أحلــل   .150
النــاس بحســن الســرة معهــم. ينظــر: الإمــام 
عــي )عليــه الســام(، خطــب نهــج البلاغــة، 

3/ هامــش ص 87.
ينظــر:  العــداوة.  بالكــر،  الوتــر،   .151
ــج  ــب نه ــام(، خط ــه الس ــي )علي ــام ع الإم

.87 ص  هامــش   /3 البلاغــة، 
ــد، شرح نهــج البلاغــة،  ــن أبي الحدي 152. اب

.42  /17
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........................................................................ م. د. حيدر ح�سين حمزة ال�شريفي

قائمة المصادر والمراجع:
أولا. المصادر:

• القرآن الكريم.
• التوراة.

بــن أبي  أبــو الحســن عــي  ابــن الأثــر،   .1
المكــرم، )ت: 630هـــ(، الكامــل في التاريــخ، 
)بــروت/  والنــر،  للطباعــة  صــادر  دار 

1386هـــ(.
ــعادات  ــو الس ــن أب ــد الدي ــر، مج ــن الأث 2. اب
ــة  ــد، )ت: 606هـــ(، النهاي ــن محم ــارك ب المب
محمــد  محمــود  تــح:  الحديــث،  غريــب  في 
إســاعيليان  مؤسســة  ط4،  الطناحــي، 
للطباعــة والنــر والتوزيــع، قــم، )ايــران/ 

1364هـــ(.
أنــس، مالــك، )ت: 179هـــ(، الموطــأ،   .3
مؤسســة  ط1،  عــي،  حســن  كلال  تــح: 
2013م(. )ســوريا/  للطباعــة،  الرســالة 
)ت:  بحــر،  بــن  عمــرو  الجاحــظ،   .4
مطبعــة  ط1،  والتبــن،  البيــان  255هـــ(، 
التجاريــة  المكتبــة  دار  الكــرى،  التجاريــة 
الكــرى لصاحبهــا مصطفــى محمــد، )مــر/ 

1345هـــ(.
5. ابــن أبي الحديــد، عبــد الحميــد بــن هبــة 

الله بــن محمــد، )ت: 656 هـــ(، شرح نهــج 
ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــح: محم ــة، ت البلاغ
مؤسســة إســاعيليان النــر )د. ت/ د. ك(.
6. الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن، )ت: 
ــح: مؤسســة  1104هـــ(، وســائل الشــيعة، ت
آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، 

ــم/ 1414(. ــر، )ق ــة مه ط2، مطبع
بــن عــي  ابــن شــعبة الحــراني، الحســن   .7
بــن الحســن، )ت: ق 4 هـــ(، تحــف العقــول 
عــن آل الرســول )عليهــم الســام(، تــح: 
عــي أكــر الغفــاري، ط2، مؤسســة النــر 
الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، ) قــم/ 

1404هـــ(.
8. العلامــة الحــي، الحســن بــن يوســف، )ت: 

726 هـــ(، تذكــرة الفقهــاء، )قم/ د. ت(.
9. ابــن حنبــل، أحمــد، )ت: 241 هـــ(، مســند 
أحمــد، دار صــادر، بــروت، )لبنــان/ د. ت(.

10. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن عــي، 
)ت: 463 هـــ(، تاريــخ بغــداد، تح: مصطفى 
عبــد القــادر عطــا، ط1، دار الكتــب العلميــة، 

بــروت، )لبنــان/ 1417هـــ(.
11. ابــن أبي الدنيــا، محمــد بــن عبــد الله، )ت: 
281هـــ(، الصمــت وآداب اللســان، تــح: أبي 
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إســحاق الحوينــي، ط1، دار الكتــاب العــربي، 
1410هـ(. )بيروت/ 

12. ابــن ســام، أبــو عبيــد القاســم، )ت: 
ــد الأمــر عــي  224هـــ(، الأمــوال، شرح عب
ــروت، 1998م. ــة، ب ــا، ط1، دار الحداث مهن
ــي  ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــدوق، أب 13. الص

ــن، )ت: 381هـــ(: ــن الحس ب
• الأمــالي، تــح، قســم الدراســات الإســامية، 

ط1، مؤسســة البعثــة، )قــم/ 1417هـ(.
أكــر  تــح: عــي  الفقيــه،  مــن لا يحــره   •
ــامي  ــر الإس ــة الن ــاري، ط2، مؤسس الغف
التابعــة لجماعــة المدرســن، )قــم/ 1404هـ(.
)ت:  جريــر،  بــن  محمــد  الطــري،   .14
آي  تأويــل  عــن  البيــان  جامــع  310هـــ(، 
الفكــر  دار  الميــس،  خليــل  تــح:  القــرآن، 
1415هـــ(. )لبنــان/  بــروت  للطباعــة، 
)ت:  الحســن،  بــن  محمــد  الطــوسي،   .15
تــح: حســن  460هـــ(، تهذيــب الأحــكام، 
الموســوي الخرســان، ط4، مطبعــة خورشــيد، 
)طهــران/  الإســامية،  الكتــب  دار 

1365هـــ(.
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام   .16
ــح:  ــة، ت ــج البلاغ ــام( )ت: 40هـــ(، نه الس

دار  النهضــة،  مطبعــة  ط1،  عبــده،  محمــد 
1412هـــ(. )إيــران/  قــم،  الذخائــر، 

)ت:  يعقــوب،  بــن  محمــد  الكلينــي،   .17
329هـــ(، الــكافي، تــح: عــي أكــر الغفــاري، 
الكتــب  دار  حيــدري،  مطبعــة  ط5، 

1363هـــ(. )طهــران/  الإســامية، 
18. المســعودي، عــي بن الحســن )346هـ(، 
ــر، شرح، د،  ــادن الجوه ــب ومع ــروج الذه م
محمــد فيومــي، دار الكتــب العلميــة، )د. ت/ 

د. ك(.
19. ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن 
ــرب، دار  ــان الع ــرم، )ت: 711هـــ(، لس مك

1405هـــ(. ك/  )د.  الحــوزة،  أدب 
ــن  ــك ب ــد المل ــري، عب ــام الحم ــن هش 20. اب
هشــام، )ت: 213هـــ(، الســرة النبويــة، تــح: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، مطبعــة 
صبيــح  عــي  محمــد  ومكتبــة  دار  المــدني، 

1383هـــ(. )مــر/  القاهــرة،  وأولاده، 
21. أبــو هــال العســكري، الحســن بــن عبــد 
الله، )ت: 395 هـــ(، الفــروق اللغويــة، ط1، 
الإســامي  النــر  مؤسســة  ونــر  تحقيــق 
التابعــة لجماعــة المدرســن، )قــم/ 1412هـ(.
22. الواســطي، عــي بــن محمــد الليثــي، )ت: 
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6هـــ(، عيــون الحكــم والمواعــظ، تــح: حســن 
الحســيني، ط1، مطبعــة ودار الحديــث للنشر، 

)د. ت/ د. ك(.
23. ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن، )ت: 
626هـــ(، معجم البلــدان، دار إحيــاء التراث 

العــربي، بــروت )لبنــان/ 1399هـ(.
ثانيًا: المراجع:

)ت:  حســن،  الشــيخ  عصفــور،  آل   .1
العبــاد،  العبــاد ورشــاد  1216هـــ(، ســداد 
ط1،  عصفــور،  آل  محســن  الشــيخ  تــح: 
)قــم/  المحــاتي،  دار  العلميــة،  المطبعــة 

1421هـــ(.
2. الآلــوسي، محمــود بــن عبــد الله: تفســر 

ك(. د.  ت/  )د.  الآلــوسي، 
الفقهــي:  المعجــم  مركــز  إعــداد   .3

ك(. د.  ت/  )د.  المصطلحــات، 
4. باقــر، طــه، مقدمــة في تاريــخ الحضــارات 

القديمــة، )د. ت/ د. ك(.
نــور  تفســر  عــي،  عبــد  الحويــزي،   .5
الثقلــن، ط1، تصحيــح: هاشــم الرســولي، 

ت(. د.  )قــم/  انتشــارات،  دار 
ــان،  ــوق الإنس ــون: حق ــد حن ــد، حمي 6. خال

مكتبــة الســنهوري، )بغــداد/ 2013م(.

7. الخوئــي، حبيــب الله الهاشــمي: منهــاج 
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